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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:

 .شكره على فضله ونعمته في إتمام هذا البحث المتواضعنحمد الله ون

أن نتقدم بالشكر العميق إلى أستاذنا الفاضل  ،دعونا واجب الوفاء والعرفان بالجميلومما ي

الذي لم يبخل علينا بمعلوماته القيمة وآراءه  -رابح عمــرب –المشرف الرسمي على بحثنا 

مساعدتنا على  الصائبة، كما نتوجه بشكر خالص إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في 

  البحث إتمام

 الذين أطرونا خلال المسار  الجامعي  - الفلسفة شعبة - كما لا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة

يزيدهم فوق دراجاتهم درجات علمية أكبر مما متنين أن يوفقهم الله في عملهم وأن و

 .عندهم

الفلسفة  لقسمللطلبة  و هيقدم ذيال للعمل كما نشكر رئيس قسم الفلسفة رياض طاهير 

 . بجامعة ورقلة

 -ر الناس لا يشكر الله كيش من لا-

 

 

 

 

 

 



 

 لله الرحمان الرحيمابسم 

 الذين علمونا خلال المسار الدراسيعلى الأغلب ندين لكثير من الناس  ذه الحياةفي ه إننا

 يمكننا فعله من أجلهم هو شكرهم  يءولعل أصغر ش 

 في تعليمي وبلوغي هذا المستوى اهذه الفرصة لشكر كل من كان له دور أنتهزأنا 

وأبتدئ بشكر المولى عز وجل الذي رزقني العقل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى وعلى نعمه 

  إياهارزقني  يالكثيرة الت

 ياوالدمن أنارا لي درب العلم والمعرفة وحرصا علي منذ الصغر واجتهدا في تربيتي والاعتناء بي  إلى

  قلبي أرجو لكما دوام الصحة والعافية  إلىالقريبان نصرـ أبي  أمي خامسةــ الحبيبان 

 أبناء أخوتي ) سندس، سارة، مؤيد، فاتح، زياد، معاد( إلى وكل أفراد عائلتي فردا فردا إخوتي إلى

الآن أرجو من المولى عز وجل أن يجمعني  إلىوالى أساتذتي وكل من أشرف على تعليمي منذ الصغر 

وخاصة أساتذة شعبة الفلسفة بجامعة ورقلة الذين أطرونا خلال المسار  ،في جنانه الواسعة وإياكم

 .الفلسفة  الجامعي نقول لهم دمتم في خدمة

،  وإلي إبن  عمي داود وإلى صديقي الأصدقاء زملائي بالدراسة، إلى صديقي العزيز عبد الواحد عادكل  إلى

 رقيق يحي .

 

 

 العتري نورالدين



 

 إليك يا قائد دربي ومخطط حياتي

وصلني والصعب هين لأجل أن يفي روحي يا من جعل البعيد قريب  إليك يا من زرعت المبادئ

.البشيرلهذا المكان أبي الغالي   

إلى من لا  إلى من أسكنتني الدارين الأولى بين أحضائها والثانية بين أحضانها وسهرت لأجلي

.جميلةتفارق صورتها مخيلتي مهما بعدت إلى منبع الحنان أمي   

.مباركةإلى روح جدتي الغالية   

.دعاء الرحمان وأختي علاء الدينإلى قرة عيني أخي   

.عمر برابحإلى أستاذي المحترم   

. نور الدين، يحيو عبد الواحدإلى أعز أصدقائي   

ي لهم ثمرة إلى من أحملهم في قلبي ولم تحملهم ورقتي أصدقائي وزملاء الدراسة، وكل أقاربي أهد

 جهدي. 
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من  الاجتماعيةفي جميع المجالات  والانحطاطشهدت البيئة العربية حالة من التدهور 

 بانحطاط، وقد تميز الحديث النواحي الدينية والثقافية والسياسية التي عرفتها الحياة في العصر

على عالم الشرق  قوة مادية وعلمية مما جعله يسيطربعربي في حين تميز المجتمع الأوروبي 

 .اذلك إلى غزو بعض البلدان العربية طمعا في ثرواتها والتحكم فيه ىمما أد ؛ويؤثر فيه بقوته

من خلال هذه المنطلقات كان المجتمع العربي فريسة للغرب وأصبح يعيش أوضاع متردية 

اء والتكفير داخل المجتمع بالعد تميزت، ةــــجهل والبدع والخرافات والخلافات الإيديولوجيترتبط بال

 .الواحد

بعض الفئات بل رفضتها وحاولت أن تعالجها حتى يخرج  لدىقبولا  هذه الأفكار لم تلقإن   

للمجتمع،  انشاطا إصلاحيوحاولت أن تنشر  ،يعيشهانته التي حالإنسان العربي المغمور من م

يد  ىهر نشاطه علــالذي ظة نجد التيار السلفي ـــها البيئة العربيـــارات التي شهدتـــالتي هذهومن بين 

ور إسلامي دون ــروط قيامها وفق منظــلاح وشــة الإصـــرح إشكاليــــمحمد بن عبد الوهاب الذي ط

 .مصادر أخرى  إلى الاحتكام

 بانحطاطالمظاهر وتميزت  ذهالتي ظهرت بها هبين الدول من  زائركانت الجكما  

ديني التربوي و الخلاقي و الأ على المستوى  من فسادحضاري يعود سببه إلى الاستعمار والمجتمع 

الجزائريين السيئة وهذا مما جعل بعض المفكرين  من الأموريتمثل في البدع والخرافات وغيرها 

 الإشكاليةته الشخصيات التي عالجت هزممة وكان بن بادي  من أهم وللأ للواقعيفكرون وينظرون 
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كان  لتيإلى نبذ السلبيات ا حيث دعا ؛إسلامي سلفيداخل الجزائر والوطن العربي وفق منظور 

 . ومعالجتها بالوحي والسنةالمجتمع في ذلك العصر يعيشها 

ونا الفلسفة العربية ومن بين الدوافع التي جعلتنا نعالج هذا الموضوع هي ميولنا نح

دافع آخر  يوجد الرغبة في الإطلاع على المفكر والنظر إلي نشاطه الإصلاحي، كماو  المعاصرة

 نشاط بن بادي  إلى جانب المفكرين العرب. إبرازموهو 

ومدى تعمقه في تشخيص  ،في توضيح نشاط بن بادي  الإصلاحيتكمن أهمية الموضوع  

 .الواقع

هل الاعتماد على المرجعية الدينية -هو: أذهاننا  إلىلإشكال الذي يتبادر افي حين أن 

رئيسية تندرج عدة تساؤلات من ال الإشكالية ومن خلال هذه ،؟كفيلة لتجاوزم الإنسان لمأسيه الحديثة

 : بينها

 .في عصره؟ الاجتماعيالواقع كان كيف  -

 .هي معوقات النهضة عند بن بادي ؟ ـــ ما

 .؟والمجتمع  الإصلاح عند الفرد إشكاليةـــ كيف عالج  

الإشكالية المطروحة في بحثنا هذا إرتأينا معالجة الموضوع من خلال  على محاولة للإجابة فيو 

 ثلاث فصول وخاتمة.و مقدمة خطة تتألف من 
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 ج

 
  

 مقدمة: توضح المعالم الأساسية لموضوع البحث.

أما الفصل الأول فكان عبارة عن مدخل تمهيدي وتناولنا فيه ثلاث مباحث، المبحث الأول       

لدراسة حياة المفكر وأهم أعماله، والمبحث الثاني تعرضنا فيه لمصادر فكر بن بادي ، والمبحث 

 .الواق الاجتماعي في عصرهالثالث تعرضنا فيه 

لاحي عند بن بادي  وكان عنوانه إصلاح للمشروع الإصفي حين خصصنا الفصل الثاني   

الفرد عند بن بادي ، وتضمن ثلاث مباحث، الأول كان بعنوان التربية في بناء الفرد، والمبحث 

الثاني تحت عنوان الأخلاق عند بن بادي ، في حين المبحث الثالث بعنوان نظرته الإستشرافية 

 للفرد.

 مباحث أربعع عند بن بادي ، ويحتوي على أما الفصل الثالث فتناولنا فيه إصلاح المجتم

المبحث الأول بعنوان مقومات الهوية الوطنية في الفكر الباديسي، المبحث الثاني بعنوان وكان 

نقد  ويأتي المبحث الرابع والأخير نظرة بن بادي  للعقيدة، المبحث الثالث موقفه من الاستعمار

خاتمة خلصنا من خلالها إلى أهم النتائج التي وفي الأخير  المنهج الإصلاحي عند بن بادي 

 قادنا إليها البحث.

 المراحل التاريخيةالمنهج التاريخي وذلك من أجل تتبع بعض ولمعالجة هذا الموضوع إتبعنا      

قصد تحليل بعض أقوال عبد الحميد بن بادي  والوقوف  ،كما إعتمدنا على المنهج التحليلي النقدي

 دية للمجتمع.على أهم أرائه النق
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واجهتنا عدة صعوبات من بينها تضارب بعض الآراء، توسع  الإشكاليةوللإجابة عن هذه   

 .في هذا البحثالفلسفية وكذلك افتقار الدراسات الأكاديمية  فكر بن بادي  في أكثر من مجال



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تمهيديمدخل  الأول:الفصل   

ته : حياالمبحث الأول  

فكرهمصـــــادر  :المبحث الثاني  

الواقع الاجتماعي في عصره :المبحث الثالث  
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 : بن باديس: نبذة عن حياته الأولالمبحث    

 حياته:-1

بمدينة قسنطينة، هو عبد )ه1031 /م1889(لد سنة و رائد من رواد النهضة العربية،   

 ،1الجاهو الثراء بالعلم مشهورة أسرة هو من و باديس، فكان الولد البكر لأبويه الحميد بن المكي بن 

جده المعز  جيةإفريقيا ومؤسس الدولة الصنهاو ويعود أصله إلى قبيلة عريقة بالمغرب الإسلامي 

قد كان بن و  .2المذهب السني المالكي بالمغرب الإسلامي ةالذي أعاد هيمنبن باديس الصنهاجي 

إذا فهو  ،الةضالمذاهب ال ىعل طغتو  السنة، لأنها أحيت ه إلى الصنهاجيةتباديس يفتخر بنسب

ناضل ييعمل على إحياء السنة و و ت والضلالا يقاوم البدعكان يحارب و  الذي بمثابة خليفة لجده

 التي عرفت بمخالفتها لقواعد الدين الصحيح ؛بدع الشيعة في إفريقياالباطنية، و  ضد الإسماعيلية

 تصفاالالذات الإلهية مثل و  ةجانب العقيد في خاصةبالإسلام و لا علاقة لها  اتنشر أفكار  فكانت

 .الإسلامي اللاهوتغيرها من المسائل التي تخص و  ومسألة الرؤية

عشر  ةفي الثالث وهو ه ظن الكريم، حيث حف  آقر ه للظبحفكان عبد الحميد بن باديس مولعا 

 .وتفسيرهعلوم القرآن و مه السنة النبوية فه  و نه محمد المداسي الذي لق  من عمره على يد شيخه 

وية زاده الفكري في تقو من أجل طلب العلم  1938تونس سنة إلى  بن باديس رحل الشيخ

إلى  انتسبو ك يبلغ من عمره تسعة عشرا عاما ذاكان آنلسنة النبوية المحمدية، و اعلوم الدين و 
                                                           

 .27ص  د ت، ،1، الشركة الجزائرية، ط1تحقيق عمار طالبي، مجلد  ،ثار( عبد الحميد بن باديس، كتاب الآ1
 :وهي دولة ظهرت في إفريقيا من الجانب الشمالي تعود إلى مؤسسها المعز بن باديس الصنهاجي الذي تولى إماراتها  الصنهاجية

السنة أبيه بثلاث أيام كان يناضل من أجل نشر معالم العقيدة الصحيحة عقيدة أهل  ةفاالسبت الثالث من ذي الحجة بعد و يوم
ية، مؤسسة اقرأ للنشر، الدولة الفاطم الصلابي، على رالشيعة، أنظ نيالعبيديالراوفض، ووقاد معارك كثيرة منها ضد  والجماعة

 .49- 49ص ص ،7002 ،1القاهرة، ط
 
 .7010أكتوبر 72تأملات في الدين والسياسة، بعنوانفديوراشد الغنوشي، محاضرة  (7
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المشايخ الكبار البارزين العربية على يد مجموعة من فأخذ يتلقى الثقافة الإسلامية و  جامع الزيتونة،

الشيخ لخضر الحسين الجزائري الأصل حضر ت من بينهم الشيخ محمد النخلي، و في ذلك الوق

من جامع  تخرج الشيخالشيخ المفتي محمد النجار، و ب و عليه دروسا في المنطق من كتاب التهذي

يبلغ من عمره ثلاثة  هو(، و م 1912-1911)كان ذلك خلال سنةو الزيتونة بشهادة تطويع 

الذي  عاشور بن المرحلة بالشيخ محمد الطاهر ذههقويا في  اتصالهأكثر ما كان عشرون سنة، و و 

 .1يمثل زعيما من زعماء حركة النهضة العربية بتونس

زعيما من زعماء الحركة السلفية في الجزائر ويعود ذلك إلى يمثل  كان الشيخ بن باديس

الجانب الديني من خلال  ىمعظم إصلاحاته تميل إل توالسنة النبوية ولذلك كانتأثره بالقرآن الكريم 

 .والإرشاد النصحو ولما كان بن باديس مقتديا بالقرآن والسنة رغب في العمل ، 2مصادره

التي انتهت  ةفقد استنكر الصور  الإسلاميةلشيخ مواقف نقدية من مفهوم الخلافة لكانت كما 

 .3آنذاك الأتراك العثمانيينبها الخلافة العثمانية مع 

 : أهم أعماله-2

 النشءجزائر باشر مباشرة في تعليم لى الإموسم الحج ثم رجع  إلىعندما انتقل بن باديس 

المتمثلة في الأخلاق  سلامية،القرآن وتربيتهم على التربية الإ بالجامع الأخضر الكبير على

إن و السنة، و جل تكوين مجتمع يهتدي بالوحي أوذلك من  ،الاقتداء بالسلف الصالحو المعاملات و 

 الإيمانقواعد الشباب في مناهج و و  الأطفالتربية يعمل على فكار جعلته الأ ذهبه انشغاله
                                                           

 .22مصدر سابق، ص  الحميد بن باديس، دعب (1
دط، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،7و  1إلى مابين ح ع  70الطاهر عمري، النخبة الجزائرية وقضايا عصرها من بداية ق( 2

 .702، ص 7004
 .12،د ت ، ص  3بيروت، ط جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، (3
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 ىبقسنطينة عزمنا عل حللناو لما قفلنا من الحجاز " :يقول بن باديس في ذات السياق  .1الصحيح

والحديث والأصول  تفسيرالو  آدابهاو القيام بالتدريس أدخلنا في برنامج دروسنا تعليم اللغة 

هذا النص يوضح أن بن باديس كان  .2الحساب وغير هذا "و مبادئ الجغرافية ومبادئ التاريخ و 

وماضي  هناك اتصال بين حاضر يكون  لكي برامج عديدةالشباب على و في تعليم الأطفال  عازما

 وعائهاالثقافي.و طبيعتها الجغرافية و  الأمة

كان ذلك في و تأسيسه لجمعية علماء المسلمين،  إن أهم عمل يميز أعمال بن باديس هو

ضع لها و المشايخ، وكان الشيخ رئيس هذه الجمعية وقد و مع مجموعة من العلماء  9011سنة 

إن الإسلام ديننا " :والعروبةي المحافظة على الإسلام مبادئ أساسية لا يمكن المساس بها وه

ن جمعية العلماء تعمل إيا حضرة الاستعمار " :" ويقول ابن باديس في ذات السياق العربية لغتناو 

تطالبك بتسليم مساجده  وتاريخه آدابهلصالح الإسلام بإصلاح عقائده ونظم حقائقه وإحياء 

نه مولع أومن خلال نشاط بن باديس حول تأسيس جمعية علماء المسلمين يتضح . 3"وأوقافه 

 نتهجتهااوالعقائد الدينية الفاسدة التي  للاستعماربقضايا أمته التي ينتمي إليها من خلال محاربته 

 .الطرق الصوفية

 نحاءمختلف أ إلىإيصال صوته ونهضته  ومحاولاكما كان بن باديس مولعا بالخطاب 

من خلال الجانب الثوري والجانب العقائدي،  منوتستيقظ لكي تتحرك النفوس ، العالم العربي

                                                           
 . 12، ص 1423د ط ، ،دار النفائس، بيروت  بسام العسلي، عبد الحميد ابن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، (1
، 1422، 1عبد الحميد بن باديس، الآثار، الجزء الأول، المجلد الثاني، تحقيق عمار طالبي، الشركة الجزائرية، الجزائر،ط(2

 .72ص
سة الوطنية للكتاب، الجزائر، عن، تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر، المؤسنقلا ( 3

 . 124، ص  د ت، 9ط
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العالم وي إلى المجتمع الجزائري خاصة و ضخطابه النهيدون بها تأسيس عدة مجلات لكي 

 : من بينها نجدو  عامة،الإسلامي 

لسان حال  "شعارهاوكان  1991هي جريدة أسسها الشيخ بن باديس سنة  :جريدة المنتقد-1

اللهجة، شديدة  ةدالجريدة منذ بدايتها حاكانت حيث و  " الشباب الناهض في القطر الجزائري 

إلا أن الاستعمار  .ذلك من خلال مقاومتها للاستعمار من جهة، والصوفية من جهة ثانيةو  الانتقاد

عددا منها، إلى أن غير شر للمستعمر وهذا بعد صدور ثمانية ع نتقادهااأغلقها بسبب حدتها وشدة 

وذلك من أجل أن تتفادى ماحدث لها في  .1"الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء" شعارها

 .أوقفها المستعمرالأولى التي  الإصدارات

 91ومـــــــيكل يوم جمعة وكان تاريخ صدورها  هي جريدة أسبوعية تصدر :جريدة البصائر-2

تماعي في دائرة الإسلام تعمل على الإصلاح الاجته الصحيفة اوكانت ه ،1901ديسمبر

 .3" لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريينوكان شعارها " .2والعروبة

الجريدة  تهاكانت همن التاريخ الهجري و  1030مجلة إسلامية أنشئت سنة : مجلة الشهاب-3

جعلت من  أنهاو تصدر كل شهر بقسنطينة، وكان مبدؤها الإصلاح في الجانب الديني والدنيوي، 

التحتية،  ىع، لأن الهرم الاجتماعي متشكل بمجوعة من البنمالفرد نقطة أولى في إصلاح المجت

الهرم إذا لكي يصلح  الهرم للمجتمع، الفرد الذي يمثل أساس هذا ىتقوم أساسا عل ىالبن هذهو 

ويتضح  أن يصلح عمود هذا الهرم الذي يمثله الفرد الذي يتكون منه المجتمع، الاجتماعي لابد

                                                           
 .124سابق، ص رابح، مرجع ي( ترك1
 .1432ديسمبر 10عبد الحميد ابن باديس، البصائر، العدد الثالث، ( 7
 .9143ديسمبر  72نفسه، العدد الأول،  ر( المصد3



 مدخل تمهيدي        الفصل الأول                                                

 

  
10 

 
  

 الحق والعدل ":وكذلك .1"خر هذه الأمة إلا بما صلح أولهاآلا يصلح " :ذلك من خلال شعارها

باديس أن من هنا يعتقد بن و  .2"الواجبات المؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميعو 

رُ مَا بِقَوْمٍحَتَّى يُغَيِ رُوا مَا " :وقف على إصلاح الفرد لقوله تعالىإصلاح المجتمع مت إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِ 

 .3"بِأَنفُسِهِمْ 

 إلاالسنة الميلادية،  نم 1900الجريدة في عام هذه وكان تاريخ صدور : ـــــــنةالســـــــجريدة -4

تحاربها، وذلك بعد صدور عدد قليل منها قامت السلطات  أن إلابت أأن السلطات الاستعمارية 

علماء اللجمعية الجريدة تابعة  هذهوكانت  تنتقده،تحاربه و  لأنهاالاستعمارية بغلقها خوفا منها 

وتحارب الاستعمار  وعقائدهم،المسلمين  أمورالجريدة تدافع عن كانت كما و ن، المسلمين الجزائريي

هانحن ":الجريدة ذهفي ه باديس بن ويقول .4ومعنويالى تدمير وتخريب البلاد ماديا إ ىالذي سع

نشر السنة النبوية المحمدية وحمايتها  ىنتقدم بالأمة الجزائرية كلها على هذه النية عملنا عل

 .5"ذيةأمن كل 

 

 

 

 
                                                           

 .912 ، ص17، م11، جالعدد الأول الشهاب،، عبد الحميد بن باديس (1
  .912ص المصدر نفسه،  (7
 .11ية الرعد، الآ ةسورالقرآن الكريم،  (3
للنشر، الجزائر،  تركي رابح عمامرة، الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة العربية في الجزائر المعاصرة، موفم (9

 .124، ص 307003ط
 . 2، د ط، ص1433، العدد الأول، دار الغرب الإسلامي، د م، 13الى 1عبد الحميد بن باديس ، السنة، العدد من (9

 



 مدخل تمهيدي        الفصل الأول                                                

 

  
11 

 
  

 مصـــــــــــــادر فكره.: المبحث الثاني

في تواجدها الذي  بالموهبة النابغة ولا إن شخصية بن باديس لم تكن شخصية مصطنعة    

 ذالتي ساعدت في تكوين هالشخصية  ذهه تكوينفي  مجموعة من العواملساهمت  ، لقدبه ظهرت

  نجد:الشخصية 

الشخصية على المستوى العلمي والتربوي يعود  ذهمل الرئيسي الذي ساعد في تكوين هإن العا-

له الظروف اللازمة لتكوينه  ائو هيوالديه الذين ربوه أحسن تربية من الناحية العلمية والأخلاقية و  إلى

 يتوجيهي ذاك التوجيه يعود إلى أسرتي خصوصا والدي الذي وجهن" :م إذ يقولاعلى أحسن ماير 

يوضح التأثير  الاعتراف وهذا .1" وجهة أخلاقية وعلمية وحماني من المكاره صغيرا وكبيرا

بوه الذي عرف أالأسري في تكوين شخصيته التي أصبحت رائدة في العالم الإسلامي، وخاصة 

 القرآن الكريم.و العربية اللغة تعلم  نحوأرشده هو الذي كيف يوجهه نحو الطريق الصحيح فأبوه 

ول عمره في بن باديس وحبه للوطن فكان عازما أن يقضي ط ةطنيو  إلىوالعامل الثاني يرجع -

أم  االتي لحقت بها سوى كان هذا المرض مادي الأمراضن م مهتخلــيصخدمة الثوابت الوطنية، و 

إن " :الدنيوية يقول حياتهآخر رمق من  الوطنية، إلىالثوابت  هاتهيمس و تخلف أمن جهل  امعنوي

 .2"والجزائروللإسلام فهل تعيشون مثلي للإسلام  مرادي أن أعيش للجزائر

تنقيته من و ة المجتمع خدمو العيش للجزائر، إن الهدف من هذه الحياة عند بن باديس هو 

 .الأمرين ــذيـنلا مراد دون هو الدنيوي لكي يعيش وطنه في سلام، الشوائب في جانبه الروحي و 

                                                           
 .22باديس، الآثار، مصدر سابق، ص  عبد الحميد بن( 1
 . 972ص  ،17، م10عبد الحميد بن باديس، الشهاب، مصدر سابق، ج (2
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خر يرجع إلى بيئة الدراسة وتأثير المربين من المعلمين والشيوخ الذين نمو استعداده العامل الآو -

ن لهما الأثر اذكر منهم رجلين كاو "  :المجالات يقول الشيخ العلامة بن باديس في جميعالفكري 

ثانيهما ن لونيسي نزيل المدينة المنورة ودفن فيها و في حياتي اليومية...حمداالبالغ في تربيتي و 

كذلك يشير بن باديس إلى تأثره بشيخه الطاهر .1الشيخ محمد النخلي المدرس بجامع الزيتونة "

يوان إن أنسي فلا أنسى دروسا قرأتها من د" :بن عاشور زعيم النهضة العربية بتونس يقول

قد حببني في الأدب والثقة في الكلام قرأت عليه و كانت أول ماالحماسة للأستاذ بن عاشور و 

 . 2"لإسلاماب الاعتزازو  أحيت مني شعورا بعز العروبةالعرب و 

 إن اعتراف عبد الحميد بن باديس بفضل معلميه عليه يدل على كرم أخلاقه وتواضعه ونبله.

  ــ وحيد ونبذ الشركتتأثره بالمذهب الوهابي السني الذي يؤمن بمبدأ اللى إيشير بن باديس كذلك -

إذا كانت " باديس:الدعوة من دون الله مثل مايفعل بعض المشركين يقول بن و  ــ لا إله إلا الله

 إلىة التي ندين بها حنا السمتهي عبادة الله وحده بما شرعه لعباده فإنها مذهبنا ومل الوهابية

 3" منينشاء الله من الآ إنالله وعليها نحيا ونموت ونبعث 

 ةصلاحية ونظر بين نظرته الإ تقاطعاأن هناك  إلىتشير  الإصلاحيةال بن باديس عمأ ن إ

الشرك ونبذ الطرق الصوفية التي  ةمحاربلى إ االذي دعفي بلاد الحجاز محمد بن عبد الوهاب 

 .الأولياءب وتبركمن بدع ومحرمات  الإسلامية ةالقيام بأفعال خارجة عن نطاق الشريع إلىتدعو 
                                                           

 .24 22ص، ص مصدر سابقالآثار، عبد الحميد بن باديس،  (1
 الصفحتان نفسهما.المصدر نفسه،  (2
 :أول رد فعل ديني على  دعوته تعتبر م كانت1203هي دعوة تأسست على يد محمد بن عبد الوهاب من بني تميم ولد  الوهابية

الإمام حنبل درس كتب ابن يتميه وبغداد، والمدن البصرة وقام في العديد من أ عصره،مفاسد المجتمع العربي التي ظهرت في 
 المحافظة، الاتجاهات الفكرية ىعلر: ظأن

 90-94ص، ص 1422 ط،التوزيع، بيروت، د ب في عصر النهضة، الأهلية لنشر وعند العر
 . 2عبد الحميد بن باديس، السنة، مصدر سابق، ص (3
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صلاح في المجتمعات العربية إشكالية الإ االذين عالجو  تأثره ببعض منظري الحركة الإصلاحية -

 ،ومحمد عبده ،رشيد رضامحمد و ،الأفغانيأمثال جمال الدين  صلاح ئهم في الإار آ اعطو أ و 

رجل العالم  هو أن محمد عبده بن باديس بية حيث كان يذكرفي مجال التر  الأخيروخاصة هذا 

الم الإسلامي كله يهتم فقط بل هو رجل الع ليس الأستاذ محمد رجل مصر" :الإسلامي يقول 

 واستعدادهمهم ــــي نفوســمان فـــسلمين كلهم وينتقل في بلادهم ليقف على مبلغ الإيبأمور الم

الجزائر التي ألقى فيها درسه  ...للإصلاح...ومن البلاد الإسلامية التي تشرفت بزيارته لها بلاد

محمد عبده بعلاقة باديس كانت له بن أن  إلى وهذا يشير .1"المشهور تفسير سورة العصر

التي في بعض الأمور  اقشاتنو بالشيخ بن باديس  ىلتقاالجزائر  الأخيروخاصة عندما زار هذا 

 .تخص واقع المجتمعات العربية

رية أنه عندما ينو تالحد أهم النقاط التي ساعدته في نشر أفكار أ إلىكما يشير بن باديس   

بالشيخ حسين بن باديس الحجاز، شاءت الأقدار أن يلتقي  إلىسافر مع زميله حمدان لونيسي 

يتبع علمه  وأننه ـــــوط إلىبأن يعود  ـوكان عالما حكيما ـ  أحمد الهندي من الهند الذي أشار إليه

، بالرغم أن زميله نصحه الاستشرافيةبنظرته  لكي يفيدهم بقصد خدمة الإسلام والعروبةبعمل 

 بعديستقر الوضع  أن إلى لجزائر لفترة من الزمنمع ابالمكوث بالمدينة المنورة وقطع علاقاته 

                                                           
 الأزهر والجامع الأحمدي تتلمذ على يد مجموعة من المشايخ أحمد الرفاعي وي تعلم النحو بجامع ضمحمد عبده: مفكر نه

( أنظر: أحمد أمين، زعماء التيار الإصلاحي في العصر 1409-1294في سنة )ووالشيخ عليشي من أصل مغربي، ولد وت

 .722-720ص، ص د ت، د طالحديث، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 .399، ص17، م11مصدر سابق، ج ،عبد الحميد بن باديس، الشهاب( 1
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المتمثلة في الرسالة  للأمة، وهذا الشيخ يعتبره بن باديس عاملا مؤثرا في نشر رسالته الاستعمار

 . 1حسن توجيهأ ههلأنه وج ،الروحية والدنيوية

 :الواقع الاجتماعي في عصره: المبحث الثالث

 وطناللعل من المفيد، حتى تدرك أبعاد الجهود العظيمة التي بذلها بن باديس من أجل تحرير    

لتي أثمرت الحرية للشعب والاستقلال للبلاد، أن نتعرف اشعبه من نير العبودية والاستعمار، و و 

الشعب من مقوماته وثوابته  خسل إلىدائما  ىحوال الجزائر في ظل هذا الاحتلال الذي سعأعلى 

لى الثوابت الوطنية وإحداث فجوة الحديد والنار"، من أجل القضاء ع"" ومتبعا سياسة "فرق تسد

المجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل الاستعمارية، ولعل من أهمها نجد  أفراد كبيرة بين

 غيرها من الوسائل .  دماج،الإ ،الفرنسةو  التجهيل، ر، التفقيريالتبش ،*التنصير: 

 التنصير:1

بية بالمشرق وخاصة بالمنطقة العربية الإسلامية والمغرب يت الحركات الصلأعندما وط

، ولذلك لجأت الغرب ىالذي يمثل خطرا عل لها موقف عدائي من الإسلام، كان الإسلاميالعربي 

 أحديقول  ولذلك في الوحي والسنةالتشكيك و ر بالدين المسيحي بين المسلمين، لى حملة للتبشيإ

 .2"فريقياإإنكم جئتم معنا لتفتحوا أبواب المسيحية ب"  :القسيسين

ليس الهدف منها الغرب المسيحي  التي شنها بيةيهذا يوضح أن هدف الحملات الصل

 انتشارالتوسع الجغرافي فحسب بل يظهر هناك جانب عدائي عقائدي بين المسيحية التي تخشى 
                                                           

 .91تركي رابح عمامرة، مرجع سابق، ص ( 1
ر ظي الدخول في النصرانية، فهو دعوة دينية لإتباع ماجاء به الإنجيل من تعاليم وعقائد، أننالتنصير: نصر، ينصر، تنصير وتع*

 .9991ص ، 1449، 3، ط13، مجلد ان العرب، دار صادر، بيروت لبنانابن منظور لس
 .174ص ، 1427، م، د ط دالجامعية، والشخصية الوطنية، المؤسسة  تركي رابح، دراسات في التربية الإسلاميةعن  ( نقلا2
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لى المسيحية إالإسلام بين مناطق من العالم، ولهذا يظهر موقفهم من خلال رغبتهم في الدعوة 

أحدثها  ية، فالواقع يشير أن التطورات التوتكون مقنعة وغير مرئي رى خأبطريقة  لوبأكملها و 

ولذلك الأمور   هذه كل كالعولمة وغيرها من ةالشرق، العديد منها لها أهداف ديني قتبسهااو الغرب 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء "  :حذرنا الله من إتباعهم

نكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الل هَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  لا نجعل  أنوهذا يوضح . 1"بَعْضٍ ومَن يَتَوَلَّهُم مِ 

 .إسلامية، إلا بما ينفع المسلمين الغير والتقاليداليهود رمزا في الإقتداء بمنهجهم في العادات 

لا تخلو  يضاأبية فهي ين التي لحقتها الحملات الصلاولهذا إذا كانت الجزائر من بين البلد

م عندما دخلت فرنسا 1803من الحملات التبشيرية، تظهر سياسة التنصير في الجزائر منذ سنة 

على المقدسات  الاعتداءخلال  التبشير من إلىسياستها واضحة تهدف كل الجزائر فكانت 

سلامية والمساجد والزوايا، والمكتبات والمعاهد، فيقول سكرتير الجنرال بيجو حاكم والأوقاف الإ

، الذي حول الجامع الكبير الذي كان منبرا للإشعاع الروحي عند بن باديس 1801الجزائر سنة 

 يكون  إن أيام الإسلام قد دنت وفي خلال عشرين عاما لن"...:مصرحا فوق المنير كنيسة لىإ

مرين، لأجل الأفكار إلى أن هناك رغبة من طرف المستع هذه تشيرو  .2"للجزائر إله غير المسيح 

جعل المعتقد الإسلامي في الجزائر، و  االإيديولوجية الذي يمثله ىالقضاء علنشر معالم المسيحية و 

 .مع الجزائري المسلمالمسيحية رمزا من رموز المجت

 الحديد "ذلك في أسلوبههو أساسيتين غزو الأرض و  لى غايتينإلقد كان الاستعمار يهدف 

لأعمال اا من مالقتل وغيرهسياسة الترهيب و  يعتمدوالذي  سكري عالجانب ال إلىمستندا والنار" و 
                                                           

 .91المائدة، الآية  سورةالقرآن الكريم، ( 1
 .20، مرجع سابق، صةنقلا عن تركي رابح عمامر (2
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الذين  .1لى رجال الدين المسيحيإبينما الثاني يتمثل في الغزو الفكري وأسند مهمته  الإجرامية

 وباعتبارفي الجزائر، عقائد الدين المسيحي من تثليث وغيرها من المسائل الدينية ببالتبشير  اقامو 

صل الله والرسول " ،بالوحي انهمــــوإيم ميهقوة المجتمع الجزائري ومصدر تعالمركز  الإسلاميالدين 

 ذاـخلال ه ومن .2المسحيةالديانة  أهم عقبة وقفت في وجه المبشرين في نشر تعاليم "عليه وسلم 

ئر ويقول تحطيم الدين الإسلامي بالجزاو ية ــحـــاء المسيـــلى إحيإدف ـــكان يه تعمارــح أن الاســـيوض

هم بأجدادنا ـ...وعلينا أن نعرفالأهالييجب أن تكون رسالتنا بين "أحد المتحمسين في كلامه

 ؤوالجو  الديني متعصبين في نشر معتقدهم اوكلمة الأجداد توضح أن المتحمسين كانو  .3"الأولين

العنف مثلما حدث ذلك مع الإسلام في عصره الأول فكانت هناك أعمال و ذلك بالعمل المسلح  ىإل

عنف للكفار ضد المسلمين من أجل تكفيرهم وتركهم للإسلام، وبذلك يصبح المسلمين متبرئين من 

 دينهم.

 التفقير :-2

 إلىالتنصير سوف نتطرق المتمثلة في ة يالفرنسلى سياسة من سياسات إبعد ماتطرقنا 

 واستسلامهفرنسا من أجل شد الخناق على الشعب  انتهجتهاالتي  ،التفقير وهي أخري سياسة 

في سياق ويصبح المجتمع الجزائري تحت سياسة الاستبداد يقول عبد الرحمن الكواكبي  .للمستعمر

                                                           
 .22،ص7010الأمة، الجزائر، دط، عبد القادر حلوش،سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر،دار ( 1
 .22ص، 7004 دط، الجزائر، ،ب، دار حل1409الى 1230التبشيري في الجزائر، وعلي، التعليممحمد الطاهر  (2
 .90صم، دارحلب، دم، دت، دط، 1221-1230التبشيرية بالجزائر  ةبقطاش، الحركنقلاعن خديجة ( 3
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نه الغاضب فيضع رجله أإن المجتمع المستبد يحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه ":حديثه

 .1"بالحقالتداعي لمطالبته من الناس يسدها عن النطق بالحق و على أفواه الملايين 

رهاق تبعها من أساليب لإافرنسا ضد الجزائر وبما  نتهجتهااالسياسة الوحشية التي  ذهإن ه

ن التاريخ لم يذكر أبدا إ، و بإتباع سياسة الموت البطيء للاستعمار واستسلامهالشعب الجزائري 

فرنسا، وذلك لأن فرنسا لم تجد  انتهجتهالنوع الذي هذا  من لأخصاوب لحدوث مجاعات من قب

ماء، و رورية للحياة من غذاء ضسبيلا لتغلب على هذا الشعب إلا من خلال حرمانه من الوسائل ال

ساتين وتخريب بحراق الغابات والحقول والإولذلك قامت فرنسا بتطبيق مخطط إجرامي يتمثل في 

أن جل أ وذلك من .2صبرال بفارغ فرنسا انتظرتهالى ظهور مجاعات إالمدن والقرى أدى ذلك 

ويصبح المغلوب تحت سلطة الغالب  الفرنسيةالدولة تطيع الجزائر فرنسا وتصبح تحت مقومات 

 .لأنه مرغموبذلك تطبق مقولة المغلوب مولع بتقليد الغالب 

تعتبر  أراضي الجزائريين التي غتصبتا ، تبعتهااكما أن فرنسا من خلال سياستها التي 

 مجموعة جهتو مصدر حياتهم المعيشية، ففرنسا عندما دخلت الجزائر مورد الرزق للجزائريين، و 

بالغرامات الجماعية  همتأرهقمجموعة من الضرائب، و  ففرضت الأراضي، القرارات لملاكمن 

نها أتبعتها فرنسا ايتضح الهدف من سياسة التفقير التي  ،3الشعب الفادحة التي تسببت في إفقار

لكي يتسنى لفرنسا السيطرة  ،رالفق تلى جعل المجتمع الجزائري يعيش تحت وطأإكانت تهدف 

 ته المتوحشة.االمجتمع وتجعله يسير تحت قرار  والتحكم في

                                                           
 .91، ص7002، 3مصارع الاستعباد، دار النفائس، بيروت، طحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد وعبد الر( 1
 .32، صمرجع سابقبسام العسلي، ( 2
 .179، صسابق ع، مرجالوطنيةرابح، دراسات في التربية الإسلامية والشخصية  يترك (3
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لى تجهيل الشعب فقد قضت على معظم مراكز التعليم في الجزائر إكما لجأت فرنسا 

داخل  وأمية كبيرةعلى أوقافه، وشهد الواقع الاجتماعي في هذا العصر نسبة جهل  واستولت

وذلك سعيا منها  %91الرجال وبين  %99لى إالمجتمع، كما وصلت نسبة الأمية بين النساء 

مكانه مقومات  وبعث محو مقومات المجتمع الجزائري وخاصة اللسان العربي والدين الإسلامي،

المستعمر، ففرنسا كانت تلعب على سياسة الضغط من أجل رضخ المجتمع وبذلك تصبح الجزائر 

 .1نتها مسيحيةاتها فرنسية وديامملكة فرنسا، وقرار 

 الفرنسة :-

لى الجزائر، حاولت أن تقضي على الثوابت الوطنية إعندما دخلت الحركة الاستعمارية 

وتستبدل مكانه هوية جديدة متمثلة في هوية المستعمر من دين ولغة  ، والوطن،الإسلامو العروبة 

فرنسة الشعب الجزائري من خلال فتح مؤسسات  وه أيضا، إن من بين ما لجأت إليه فرنسا ءوانتما

تكوين مجتمع " :سوى  المبادرة ذهلثقافة الفرنسية وليس الهدف من هتعلم اللغة الفرنسية وتعلمهم ا

تبديل لغة بلغة  وو أو روسو، إنما همونتسكي أو ريفولتمثل  فرنسيةمثقف، أو عقولا و واع 

إن المتضح من  .2"ودين مكان دين وعادات بعادات أخرى غير التي كانت سائدة في المجتمع

وهو لسان المجتمع غير  أعجميالجزائري جعل اللسان  منها خلال هذه الأفكار الفرنسية محاولة

 .امجتمعا أوروبيويصبح بذلك ونشر فيه مبادئ الهوية الفرنسية  ، وسلخه من هويته الأصليةالعربي

 هااؤ نشأ التيلمستعمرين والمبشرين غاية من وراء إنشائهم للمدارس والمعاهد ولم يكن ل

أن التعليم أحسن  ااعتقدو و ، نشر المسيحيةالتبشير، و  ى مية سو ن الأماكن التعليرها ميبالجزائر وغ
                                                           

 .172 ـ 172ص ، صمرجع سابق ،رابح، دراسات في التربية الإسلامية والشخصية الوطنية يترك (1
 .92بسام العسلي، مرجع سابق، ص  (2
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ان وراء كإلى الخارج، و  الطلبة الجزائريينبنية داخل المجتمع، فبعثت فرنسا يلخ الهوية الدسوسيلة ل

، ودمجهم مع ثقافات المجتمع الغربي .1معتقدهم الدينيهو نشر  يلإرسالاهذا الهدف من التعليم 

 أيديولوجيتهم الدينية.أفكارهم و  الذي يشترك مع

أن الجزائر هي البوابة الرئيسية  اعتبرت، حيث لقد نظرت فرنسا إلى الـجزائر نظرة جغرافية

وخاصة من الجانب الشمالي الذي يمثله التواجد الإسلامي، الذي حاربته وحاولت أن  ،لإفريقيا

فإنها تفتح الباب أمام نفسها لاستعمار فرنسا الجزائر  استعمرت، وبذلك فإذا بالمسيحية هتستبدل

 .مجموعة أخري من بلدان العالم الإسلامي

 الإدماج:-4

من  الإنسانيةمم العظيمة هي تلك التي تعتبر بهويتها وتقدم إسهامها في الحضارة لأا إن

موقع المستقبل المتحرر وترفض الذوبان الحضاري والانسلاخ الثقافي، وهذه الهوية قد تتلاشي ولا 

دور في  حتلالللاكان  ادت هذه المواصفات المذكورة من الأمة، وخاصة إذتعود تعي شيئا، إن فق

والتطور العلمي،  الحضارية، والمنجزات المادية ى القو بعلى التحكم  الأممقدر الناس و أإن ذلك، و 

بحكم  الاستعمارهم في الوقت ذاته أقدرهم علي تزويد العقول بالأفكار وهذا المنهج سار عليه 

 تختلف عنه ولا تخالفه، تفوقه إلى خلق وصناعة عقول تكون نسخة طبق الأصل لعقله وفكره لا

 .2وهذا يدخل ضمن أجنحة الغزو الثقافي، الذي تبناه الاحتلال الفرنسي بالجزائر 

                                                           
لنيل شهادة الماجستير في غير مشورة إبراهيم نواري، أصول التربية والتعليم عند جمعية علماء المسلمين، مذكرة تخرج  (1

 . 72، ص7019-7019الفلسفة، قسم الفلسفة بوزريعة، 
 .71ص، المرجع نفسه( 2
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ولقد أدرك الاستعمار أنه لاسبيل لتحقيق هذا المنطق ولايمكن تواجده إلا من خلال دمج الهوية     

ر خهناك فروق بينه وبين المجتمع الأ كون توالمجتمع الجزائري حتى لاالمجتمع الفرنسي  بين

السياسية  الأمور المجتمعين فيمع مساواة لى دمج الهويتين إحيث دعي المستعمر  ،يوروبالأ

 .والدينية

المجتمع يتمتع بالثقافة  جعل هي الإدماجهم وسيلة لتحقيق هذا أ أن فرنسا  عتبرتا لقد 

الفرنسية لجزائريين إذا تكلم ان اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، ، لأالأعجميةويعبر بلغتهم  الغربية

 .1وروبيني أنه مدمج فكريا مع المجتمع الأفهذا يع

تجنيس وتعليم سوف أن إعطاء كافة الحقوق التي يتمتع بها المحتل من  اعتبر الاستعمارو 

ـــ  نه يمثل غزو ثقافيإـــ  ولابد أن تعلم أن الفائدة من هذا التجنيس ،الاستعمارإشكالية من يحل 

في  والغاية من كل هذامن هويته الرئيسية،  نسلاخهاو لى ذوبان شخصية المجتمع إلأنه يهدف 

تحويل المجتمع  علىمواطنيهم يساعدونا  علىتكوين رجال يكون لهم تأثير  " نظر المستعمر

منغلق بالحاضر الذي يمثله  مستأصل من تاريخه، وجعله .2"العربي وفق متطلبات حضارتنا

 جميع المجالات حسب نظرتهم.الغرب من تطور وحضارة في 

الوطن العربي كان في  وأالجزائر في سوى كان السياسات التي انتهجا المستعمر  إن كل

هذه السياسات  كانت، وكما ةالعربي اتعلى المجتمع الهدف من ورائها الهيمنة الثقافية والجغرافية

لفكر ا ولظهورتمهيدا لظهور الحركات الإصلاحية في الوطن العربي. بالنسبة للبيئة العربية  أيضا

  .في الجزائر الإصلاحي عند بن باديس
                                                           

 .77 ـ71 ص ص، سابق عنواري، مرج ( إبراهيم1
 .1442 ر، ديسمب42العدد بوعلام بسايح، الثقافة الإفريقية طموحات ومتطلبات، مجلة الثقافة،( 2
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 الفردالتربية في بناء  الأول: المبحث

 .تربية الفرد -1

تكوينه داخل و ة متكاملة، سعت إلى تحقيق الفرد إن فلسفة التربية الإسلامية هي فلسف      

خرى في الأهي فلسفة عجزت النظريات وماديا، و  اجتماعياداخله نفسيا و بتمع حتى يكون مهيأ المج

التي أسست مذهبها في تية، االبرغمو  ماديةبالجانب المادي للإنسان  كال اهتمتتكوينها لأنها 

 تهميولامرغما في إتباع شهواته  الإنسانجعلت من ، و أهملت الجانب الاجتماعيو  الفرد التربية على

لأن ، الغير أساس ذاته لا علىأساس اره على فكأيبني  الإنسانبذلك يصبح و  ،الجسميةالنفسية و 

الذي يعد عملا أساسيا  أهملت الجانب الروحي كذلكو  ،هتهي التي وجه الأنانيةالمصلحة و و  الغريزة

لتكوين الفرد لدي فلسفة التربية الإسلامية، لذلك نجد مجموعة من فلسفات التربية الحديثة تعتقد أن 

لقد أعدت "  :لذلك يقول أنور الجندي، و حياة منفصلا عن الحياة الروحيةتربية الإنسان وإعداده لل

 أولا الإرادة –لمصادرها المادية التربية المسلم بأمرين جهلتهما التربية الحديثة وعجزت عنهما 

الشر، الحق و أن يختار بين الخير  ىنه قادر علالفردية حتى يعرف الإنسان أ المسؤوليةو 

 الالتزام الأخلاقي الذي يحيط بالإنسانو   –هذه المسؤولية قائمة على جزاء وعقاب والباطل و 

 .1"قادرا على مواجهة كل خطرعمله الذي يجعله إنسانا قويا و و 

 قتداءالالوحي والسنة النبوية، من خلال من ا الانبثاقفالتربية الإسلامية منبثقة كل  الهذو       

هملت أ  لماو للفرد  ات الحديثة في تكوينهافعجزت عنها الفلسمور الأ ذهبهما في مجال التربية، وه

                                                           
  .71 71، ص ص د ت، د ط، لبنان، الأنصار ية في الإطار الحقيقي للتعلم، دارأنور الجندي، التربية الإسلام( 1
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نية أخلاقي كبير ناتجا عن سلطة الذات المشبعة بالغريزة الحيوا نهياراقعت في و  الأمور ذهه

 الأنانية.والتمرد عن الأخر من خلال 

سلطة الشهوات لا قويا خاليا من إن التربية الإسلامية تربية متكاملة جعلت من الإنسان رج     

رم المكاو مبعثا للأخلاق يدة و والعق حاميا للوطنبذلك يكون إنسانا صالحا و والأنانية داخل المجتمع و 

الذات الإنسانية على ن تقيم بنيانها في تكوين بأ ،تؤكد على ذلكلأن التربية الإسلامية تهدف و 

إليه فلسفة التربية الهدف الذي تسعى "، فمن خلال هذه القراءة فإن الأخلاقالمعاملات و 

الإسلامية هي بلوغ المتعلم درجة الرقي الإنساني أو درجة أحسن تقويم حسب التعبير القرآني 

 .1 " خرةالق والكون والإنسان والحياة والآويبلغ الإنسان درجة الرقي حين تتشكل علاقاته بالخ

قلبه في التكوين، تعمل على بناء الفرد من داخله من  بهتبتدئ فالتربية الإسلامية إذا أول ما      

من جعله يتعامل مع الله كأنه يراه و عمل الخير حتى ت ىالنفس علتزكية كذلك و وضميره ونفسه، 

بود على ــــهنا فهو لا يحتاج إلى أي رقيب داخل مجتمعه إذا كان الإنسان أدى واجبه اتجاه المع

فالتربية اء متكامل. ــــه بنـــلأن ،يره يكون تحصيل من الأولـــرام فواجبه اتجاه نظـــأحسن ما ي

، 2وجسما وحواسا وحرفا وروحاضميرا و خاصة وقصوى لإصلاح الفرد نفسا، الإسلامية توجه عناية 

الفرد سيدا في هذا الكون بعد المحرك الأول، لقوله  لاعتباركمقدمة لإصلاح المجتمع،  وذلك 

 فيهَا يُفْسِدُ  مَن فِيهَا أَتَجْعَل الُواـلِيفَةً قَ ـخَ  الْأَرْضِ  فِي ل  ـي جَاعِ  ـِإِن   لِلْمَلَائِكَةِ  كـرَب  الَ ــقَ  وَإِذ  " :تعالى 

                                                           
ماجد عرسان الكيلاني، فلسفة التربية الإسلامية دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الإسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة، دار  (1

 .71، ص7811 ،7طالبشائر الإسلامية، بيروت لبنان، 
 .57، مرجع سابق، ص تركي رابح، دراسات في التربية الإسلامية والشخصية الوطنية (2
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مَاءَ يَسْفِكُ و  سُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِ حُ ونَحْن  الدِ    .1تَعْلَمُونَ" لَا  مَا أَعْلَم إِنِ ي قَال لَكونُقَدِ 

 ىأعطته قيمة قصوى داخل المجتمع وعملت علو  الإنسانإذا فالتربية الإسلامية قدست       

حلها لأن قلق  ىته السعادة عجزت الفلسفة الوجودية علاالآخرة، وهو  تحقيق سعادته في الدنيا

ة الإسلامية  لم تجد حتى لو تحققت سعادة مصطنعة، لذلك فالتربي مانحو العدم يبقى قائ  الإنسان

فإن قضية الموت لدى الإنسان المسلم تحل بالتربية، وبالتالي يكون  العدم قضيةإشكالا في 

الإنسان نافيا فكرة الخوف من الموت أو العدم، لأن الحياة إذا توجهت نحو التربية الصحيحة 

العقل إذا " :نإدينه ودنياه  اتجاهأفكار غير صائبة  والعمل الصحيح لا يمكن أن يتخلل الإنسان

ذلك يتضح أن و  .2"لم يتصور أن يغلط بل يري الأشياء كما هي عليه تجرد من غشاوة الوهم 

 الخرافاتو البدع فكار السيةة كالصوفية والجهل و الأالحياة إذا صلح فيها الجانب الذهني من 

 ازدهارالذهني وغايتها الدينية، بذلك فسوف تتوجه الحياة نحو مرادها من  صفائها نحو وتوجهت

 اراازدهعرفت  التاريخ  يشهد أن الحضارة الإسلاميةفي الإسلام، و  تمدنفي الدنيا من حضارة و 

القرآن يعود ذلك إلى التربية الصحيحة المبنية على الميادين التي شهدتها الحياة، و  في جميع يراــــــكب

الأمور عرفت الحياة في العصر العباسي حياة علمية راقية لم يشهد لها  هذهوالسنة، فمن خلال 

 التاريخ، لأنها ممزوجة بالطابع الديني، الذي عجزت الحضارة الغربية في إحداث توليفة بينهما .

                                                           
 .03ية الآ البقرة،سورة القرآن الكريم، ( 1
، 5370، طد حماد يحي صالح العسكري، الغزالي وجون ديوي نظرتهما للطبيعة الإنسانية، شبكة العلوم النفسية العربية، د م، ( 2

 .50ص
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فالعقل هو  إذالا من خلال العقل إيتبن لا و الشرع يسترشد و الشرع ب لاإذلك لأن العقل يهتدي    

كانت هناك صلة بين الدين والعقل سوف تستقيم الحياة  إذاأي أن الشرع كالبناء و  الأساسبمثابة 

 .1نحو مرادها

 لذلكو  هاتختلف كثير عن بهذا المعنى، فإن فلسفة بن باديس لا الإسلاميةذا كانت التربية إو     

لإصلاح الفرد دعت إليه جمعية علماء المسلمين هو الإصلاح التربوي لأن التربية تهدف  أول ما

ج و لإصلاحها حتى تنتضالتربية فنه باختلالقد شعر علماؤنا و  " :والمجتمع، يقول مبارك الميلي

أول  ولهذا فعملية الإصلاح عند جمعية علماء المسلمين .2"الآخرة، إلى سعادة الدنيا و الاستقامة

قيته من غسل الإنسان وتن إلىفي الإصلاح بدأت بعملية التربية لأن التربية تهدف  بهما بدأت 

جمعية علماء المسلمين مكانة و  بن باديس ديــــتربية لـــلت الـــذلك عمــــلقت به، ـــالشوائب التي لح

ة علماء المسلمين الجزائريين جمعي ":هامة في إصلاح الفرد داخل المجتمع يقول مبارك الميلي

كان  عامها الثالث ... القضاء على ظاهرتين في فساد تربيتنا، أحدهما ما استقبالنحن في  يالت

من أجل طلب مالها أهملت وظيفة الأمر و  للعامة  البلدة عليه علماءنا من التحاسد حتى أن

وهذا يتضح إن التربية عولجت من طرف ظاهرتين الأولى  .3 "عن المنكر...بالمعروف والنهـــي 

فوسهم ــزكية نـــبهم  وتــــواج أداءالحين وخالصين في ــلماء صـــكوين عـــتيمكن إصلاحها عن طريق 

رجال صالحين قدوة و  يكونواى جعل العلم وتربية الفرد فوق كل شيء، حتو  علي الخير ونبذ الأنانية

إصلاح دور العلماء في التوجيه  إلىلبناء الفرد، وأما إصلاح التربية من جانبها الثاني فيعود 

                                                           
 .50ص ،سابقمرجع حماد يحي صالح العسكري،  (1
 .5ص ،7800جويلية  45الثاني،  ، العددالمحمديةالشريعة النبوية مبارك الميلي،  (2
 ، الصفحة نفسها.نفسه ( المرجع3
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الأمور الدنيوية والدينية  يأوامر خارجية التي أصبحت تتحكم ف والإرشاد دون الرضوخ إلى

 .الاجتماعيكالصوفية التي أصبحت تأثر في الواقع 

طغت على التربية فحاول أن يكون مربيا  الأمور التي هذهيتخطى ن باديس أن كما حاول ب    

الإقتداء بمناهج القرآن الكريم والسنة النبوية المحمدية، فكان الشيخ يعمل على من خلال صالحا 

خير دليل شاهد على ذلك  هكتساو مسجد لجامع الكبير أو ما يسمى االتربية  في المساجد وكان 

الإقتداء القرآن الكريم و الإسلام من خلال مبادئ السنة و  ىفكان بن باديس يربى تلامذته عل

يقول بن باديس في مقال لجمعية العلماء  ،يعلمهم حتى مبادئ التاريخ والجغرافيا بالعلماء وكان

إن الجمعية  ":عن هذا العمل رغم مضايقة الحكومة الفرنسية لهم اينصح فيه المشايخ بأن لا يتخلو 

 ضحــيتو . 1.."وقصاد خير عمالجلس نوابها ثابتون ثبات الجبال ثقة بأنفسهم خير دعاة ــوم

لبناء الفرد في دائرة العروبة  فلسفة علىم ـــائــقبـأنه مــنهج تربية ــلال الــخـن ـــم اديســبن بج ــنهــم

القومية التي تهدف إلى تحقيق المواطنة في إطار المبادئ المتفق عليها من خلال الإسلام و و 

 الدعوة.

قومات ــــــحافظا على مــــــعل الفرد مــــبن باديس أهم هدف يمكن تحقيقه للفرد هو ج اعتبرو       

فالفرد ينتمي في مقوماته إلى العربية التي تمثل لغة القرآن والإسلام منهجه  ،وطنه التي ينتمي إليها

فرد، وهذه السيادة ــنونة الـــيــتحقق كـيها تــــلأرض التي تمثل البيةة الجغرافية وفاو  ـ القرآن والسنةـ 

بقاء لأجيال ولذلك فهي وسيلة لإالأن التربية هي فن لصناعة يمكن المحافظة عليها بالتربية 

                                                           
 .6، ص7800جويلية 71، العدد الأول، (عبد الحميد بن باديس، الشريعة النبوية المحمدية1
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    .1المجتمعالأساسية هي تكوين ذاتية الفرد و على ثوابته الوطنية، لأن رسالة التعليم  المجتمع

يعني هذا التحفظ بأن  تخاف على مقوماتها، ولا أن إن أعددت أفرادا بهذه الصفات لا يمكن للأمةو 

عارف، إلا بما غيره، فيمكن له أن يقتبس من الأماكن الأخرى من علوم ومالإنسان لا يقتبس من 

 والسنة.الوحي عن متخالفة  التي اقتبسها الأفكارتكون  أن لايفيده في حياته، و 

 .موقف بن باديس من تعليم المرآة -2

مكانتها داخل المجتمع عبر العصور القديمة التي ظهرت قبل إذا نظرنا إلى تعليم المرأة و      

 .كبير في رؤية كل منهما للمرأة  اختلافالإغريقي فسوف نجد لإسلام كالعصر الجاهلي و ا

فكانت المرأة قبل الإسلام تحتل مكانة متدنية، فكانت كل حقوقها مهضومة مقارنة بالرجل،      

بأنثى كأنه بشر بموته، فالغم والحزن ات القديمة، إذا بشر الرجل فيها فكان الواقع يشير أن المجتمع

يرزقون بأنثى يذهب بها لدفن مباشرة يغيمان عليه، حيث كانت العرب في عصر الجاهلية عندما 

للرجل، لذلك يدفنها وهي حية ترزق وقد  اءالشقو لا تجلب إلا المضرة  منهم أن الأنثى لاعتقادوذلك 

ا وَهُوَ كَظِيم   ":في القرآن الكريمورد هذا المشهد  رَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ وهذا  .2"وإِذَا بُشِ 

هذا العصر لم تكن تتمتع بأية حقوق حتى في الحياة الطبيعية التي قذفها الله  يتضح أن البنت في

صر الإغريقي اليوناني، فيها، ولم يشهد التاريخ إلا هذا الموقف فحسب بل ظهرت حتى في الع

مثل العبد  واعتبرهاالذي هو أيضا لم يسلم من هذه النظرة،  فكان موقفه من المرأة غير منصف 

 ":الخادم، المهضوم لحقوقه، الذي لا يستطيع أن ينتقد أو يتمرد عن الوضع يقول عبد الفتاح إمام 

                                                           
 .746مرجع سابق، ص ،دراسات في التربية الإسلامية والشخصية الوطنية تركي رابح،( 1
 .71ية سورة النحل، الآالقرآن الكريم، ( 2
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 .1"ضع المرأة في المجتمع اليوناني يشبه كثيرا وضع العبيد فلفظ الزوجة يعني دمار  كان و

وهذا يوضح أن وضع المرأة في هذا العصر كانت متدنية، فكانوا ينظرون إليها بنظرة سلبية فكانت 

وظيفتها سوي الوظيفة البيولوجية وهي الإنجاب والمكوث في البيت وخدمته حتى تصبح مهمتها 

 الأرواحمجتمع محدودة وبدون فاعلية، وإضافة إلي ذلك فكانوا يقولون بفكرة تناسخ داخل ال

هي تأتيها نفسها مرتبة أقل منها كالحيوان و  إليفالصورة عند المرأة عندما تخرج من الهيولى تذهب 

  وهذا يفسر المكانة الدنيا للمرأة التي كانت تتمتع بها .فاته من الرجل بعد و 

النظرة وأعطاها حقوقها التي أهضمتها لها المجتمعات من  ذهالإسلام وغير ه إلى أن جاء     

أنصفها و جتمع ـــــــل المــــداخوأعطاها شأن قوي  قبل، إن الإسلام أعطى للمرأة كل الحقوق المدنية

شقاء التي تجلبه ن مزعوم من المرأة من حياة بؤس و عن قتلها فالخوف الذي كا ىحقوقها ونه

 احترامهمالإسلام برزق وجنة، فإن سبب دخول الرجال الجنة في الإسلام يعود إلى  بدلهاستالأنثى 

. 2ها الإسلام للمرأة هو اعتبار أن المرأة والرجل من أصل واحدممن الأشياء التي قد ـالأم  ـللمرأة 

جانب  إلىللمرأة كامل حقوقها من كرامة ورزق وقد سواها  ىعطأ ويتضح من ذلك أن الإسلام 

 الصالح.الرجل ولا يوجد فرق بينهما إلا بالتقوى والعمل 

بن باديس على المرأة في التربية لأن لها دور  اعتمدإلى القرآن الكريم والسنة  استناداومن هنا      

كبير داخل المجتمع وبها يتم تجاوز المشاكل الدنيوية التي ظهرت داخل المجتمعات إذا فهي 

 يقول البشير الإبراهيمي في  ، نصه الشرع حسن المجتمع توجيهها نحو ماأتعتبر مبعثا للخير إذا 

                                                           
 .16، ص7886، 7ط، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، والمرأةإمام عبد الفتاح إمام، أرسطو ( 1
 .44، صد ط، د تم،  ، المرأة في الإسلام، مطبوعات أخبار اليوم، دوآخرونغزالي محمد ال (2
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  :ت السياقذا

 لا تنسى )حوى( إنها أخت الذكر *وضـــــــرر كتمانها غبن وغش            

 ومر وشريثمر من حلو  تثمر ما   *رــشـــو  خير يحمل من تحمل ما           

 استقركل ما تضعه فيها  ـر   *  وــــــــــــــوكيفما تكونت كان ثمــ          

 والضررمزيدة على الحواشي   مـر *ــــــــــكيف يرضي عاقل أن است         

 ترضعه أخلاقها مع الدرر  ور *ــــــتزرع في النشء أفانين الخ         

 .1كان الغبن كان الضرر ءالبلا * كان طرــــــــــــــــإنها إن أهملت كان الخو         

كان يتجهان نحو فكر  ذانومن هنا يتضح تمجيد المرأة عند بن باديس والبشير الإبراهيمي الل      

صحيح إذا  والعكسالأخلاق طيب المكارم و الإبراهيمي إذا أعددتها أعددت شعبا متربيا  اعتبرو واحد 

تتخلله نقائص عديدة على المستوي  أهملناها ولم نربها أحسن تربية فسوف ننشئ شعبا غير واعي

 تحضره. ىومدالذهني الذي يعبر عن ثقافة المجتمع 

قدراتها حسب  ،الحق في التعلم والثقافة إلى أبعد نقطة ما لها كل ن المرأة أ عتبر بن باديسإ      

بن باديس أن يكون تعلمها  واشترطالرجل ولها نفس المسؤوليات التي يتمتع بها الرجل،  لأنها قرينة

ته اكل من ه اختلال الفاضلة لأن سويةنالأخلاق قومية و و لا يخل بتعاليم الدين الصحيح من دين 

بالثوابت الوطنية التي طالما دافع عنها بالغالي والنفيس، فالإسلام أعطاها الأشياء يؤدي بالمساس 

صالحة  امرأة يمكن تجاوزها، لا كن ما أعطاها من حقوق داخل المجتمع يكفيها أن تكون  حدود لا

                                                           
(، دار المغرب 7874-7875الإبراهيمي، الجزء الرابع )براهيمي، تحقيق أحمد طالب الإمام البشير الإآثار البشير الإبراهيمي، ( 1

 .700ص  ،تد  ،7ط  الإسلامي، بيروت،
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الأسرة الصالحة يقول بن الأبناء و لأن المرأة تساعد الرجل في تربية  للأمة.هادفة بناءة لا هادمة 

هذا يتضح و  .1" سبيل لذلك ولا لا فعلينا أن نكون أمهات دينياتإذا أردنا أن نكون رجا ": باديس

في البيةة  الإسلامية لا تتوقف في حدود معينة كالأسرة   المجتمعو أن مكانة  المرأة داخل الأسرة 

التنشةة الأسرة و نواة بين المرأة  التي تمثل  وثيق ارتباطبل تتجاوزها بكثير حتى أنه نجد هناك 

عظيمة،  مرأة اسر تقدم كل عمل عظيم للإنسان في الحياة يعود إلى  ه، حتى ورد أنالاجتماعية

د وخاصة في  تربية الفر  ، عمداخل المجت قويةهنا يتضح أن المرأة رغم احتقارها لكن مكانتها و 

، لأن لذلك فلا يجب إهمالها أفكارا،ورثه تلأنها بفكرها تستطيع أن تخلق وتطبع في ذات الفرد و 

إذا أردنا إصلاحه يجب إصلاح الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع، وتشير  الاجتماعيالوسط 

كانوا رجال العالم الذين و  العرب الذين عالجوا إشكالية النهضة الدراسات أن جل المصلحين

 ة الأسرية .الإسلامي كانت من الدوافع التي جعلتهم يحتلون هذه المكانة هي التربي

إلى جانب العلوم ومن بين العلوم التي ركزت عليها جمعية العلماء المسلمين في تربية المرأة     

فعلينا أن نكمل النساء تكميلا دينيا، يهيئن هي العلوم الشرعية يقول بن باديس: " العقلية 

للنهوض بالقسم الداخلي من الحياة وإعداد الكاملين ومساعدتهم للنهوض بالقسم الخارجي منها 

. ولكي تكون المرأة 2"طبيعيا وتبلغ به الإنسانية سعادتها وكمالها انتظاماوبذلك تنتظم الحياة 

، حتى ينشةن جيلا يرتقي بأمته وقد أعطى لوم الشرعيةمربية للأجيال لذلك لابد لها من معرفة الع

                                                           
 .448 ، ص77م ،1ج ،سابق مصدرالشهاب،  ،بن باديسعبد الحميد  (1
، 7ط عبد الحميد بن باديس ، مجالس التذكير من حديث البشير النذير، مطبوعات منشورات وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، (2

 .76 ص، 7810
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به في التربية الأسرية وهو رشيد رضا، الذي كان رائدا  والاقتداءن باديس نموذجا لابد من إتباعه ب

 الأسرية.السبب يعود في ذلك إلى التربية من رواد النهضة العربية و كبيرا 

يؤكد بن باديس أن التعليم يساعد المرأة في أداء واجبها وهي تربية الأجيال لأن الإخلال بهذه و    

مهمة المجتمع، كما يشير بن باديس في تربيته للمرأة إلى نقطة  لانهيارالوظيفة سوف تكون مقدمة 

مما  لوحده ، بل يجب تعليم كل واحد منهمالرجال والنساءن لا يكون هذا التعليم ممتزجا بين أوهي 

 في بعض الأحيان ، أويشير انه كان يجعل يوم خاص لتعليم الرجال ويوم خاص لتعليم النساء

جعل الجانب الذكوري متقدما عن الإناث، في حين أن الإناث يجلسن في الخلف لتفادي ي

 . 1الاختلاط

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ص ،7881، د ط  مصطفي حميداتو، عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة،  1
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 بن باديسإعند  الأخلاق اني:ـــــث الثــــالمبح

 اهتمتهمية، لطالما الفضيلة هي مسألة بالغة الأادة و تحقيق السعو  إن مسألة الأخلاق    

حتى يكون مهيأ  داخل المجتمع الإنسانذلك من أجل تنظيم سلوك بها عبر التاريخ و  المجتمعات

الذي  معتقدهو المسألة تختلف من مجتمع إلى أخر كل منهم حسب منطلقه  هذهبداخله، إلا أن 

الدينية، فنظرة المسيحية للأخلاق  تختلف عن باقي المجتمعات لأن تعاليم إيديولوجية ليه و إينتمي 

وثيق  ارتباطيظهر من خلال هنا أنه يوجد ثير عن تعاليم الدين الإسلامي، و المسيحية تختلف بك

 الأفكارمن  ،الجانب الأخلاقي، لأن الدين يسعى إلى ضبط النفسالممارسات الدينية و بين 

 الشهوات الخارجة عنه.و 

من هنا إذا عزلنا بن باديس عن باقي المجتمعات وربطناه بالبيةة الإسلامية فسوف نجده و     

يسعى ضبط النفس وفق مبادئ  أيضابتعاليم الدين الإسلامي الذي هو  كليا اارتباطيربط أفكاره 

، اة داخل المجتمع اجتماعيا وروحيايكون الإنسان مهيأ للحي ىمعينة لا يمكن الخروج عنها، حت

ن ألأن الإسلام يحمل جانبين للإنسان جانب مادي من خلاله يسعي الفرد إلي تحقيقه من أجل 

 ": ه الإنسان بربهـــاني يرتبط بــــب روحنجاغذاء، و كل، وشرب، و أعلى حياته من  امحافظ ىيبق

 فهو دولة  فالإسلام في روحه عقيدة بناءة منشئة ترتكز على )المادة( كما ترتكز على )الروح(

 –عمل و توكل  –روح جسد و  –سماءو أرض  –جامع و  –جامعة –ثكنة ومسجد  –كتاب و وسيف 

 –بالمنطق  إيمان – الآخرةيمان بالعمل الديني من اجل إو  –بالعمل المادي من أجل الدنيا يمان إ
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لذلك صولها من الوحي الإلهي، و أالإسلامية تنبع  *أن الأخلاقومن هنا يتضح  1"بالغيب إيمانو 

يتحلى بها، وذلك من أجل تحقيق أن  الإنسانمن  الصفات، وتجعلفهي تستمد منه الطبائع، و 

 .الآخرةو السعادة والفضيلة التي ترتبط بالدنيا 

كمة الدين نتيجة لفساد خلاقهم هو تركهم حأن سبب تدهور المسلمين في أيري  ولذلك فهو    

من ثمة وجه عناية لإصلاح هذا الجانب الهام من المجتمع الجزائري و  الإسلاميةالعقيدة العقول، و 

صلح  أخلاقهمذا صلحت إالصالحة لأن  الأممالتي تتميز بالأخلاق هي  الأممن أ عتباراب

 .2فسدوا أخلاقهم وإذا فسدتمجتمعهم، 

تنقية  لذلك يجبو  الفرد،ة ذاتية تنبع من داخل أن مسألة الأخلاق هي مسأل إلىالشيخ يذهب و     

 ىالعقائد، حت إصلاح تهذيب النفس،و  لحقت بها من فساد في القلب، تيالشوائب ال ته الذات مناه

تكون ساعية ية و الذات حاملة لمبادئ خير  ذهتكون هو فرد على إصلاح ذاته نفسه بنفسه يعمل ال

 .3عنهاتدافع التي لحقت بها وفق لمبادئها و الأحوال  لتغيير

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِ رُ مَا " تعالى:يجب علينا إصلاح الفرد لقوله  الأخلاقردنا إصلاح أمن هنا إذا و    

ول أ الإسلاميفي المجتمع  الأخلاق إصلاحإشكالية  ناوتتضح  .4" بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِ رُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ 

تؤدي إلى فساد المجتمعات  الأنانيةالفرد لأن طغيان سلطة الشهوات و  إصلاحما تبتدئ به هو 

نبذ الرذائل وجلب ، التي تدعو إلى المحبة والتكافل في جميع المجالات و الإنسانيةالقيم  انهيارو 
                                                           

 .61، مرجع سابق، صوالشخصية الوطنيةدراسات في التربية الوطنية  رابح،( تركي 1

و في اللغة يعني جمع خلق و هو العادة السجية و الطبع و المروءة  MORALISإلى المصطلح اللاتيني  أصلهيعود  الأخلاق*

رؤية و فكر وتكلف فغير الراسخ من صفات النفس لا يكون الأفعال عن النفس من غير تقدم و عند القدماء ملكة تصدر بهاوالدين و

 .48، ص7815، د ط بنان، خلقا، أنظر جميل صليبا، المعجم الفلسفي الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، بيروت ل
 .80مرجع سابق، ص  ،عمامرة تركي رابح (2
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه، ( 3
 .77ية الآ ،سورة الرعدالقرآن الكريم،  (4
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 الأفرادالمجتمع مجموعة من  عتبرا لأن الإسلام  ،المجتمعتؤدي بالمصلحة للفرد و  يالفضائل الت

الألم بالسهر و  الأخرالعضو عضو اشتكي  فيه لاختذا إ الإنسانمتماسكة مثل تماسك جسم 

لتكوين بنية أخلاقية  متماسك فكرالتي دعي إليها بن باديس هي  الأخلاقهذا يفسر أن الحمى، و و 

ن يعيش بها الفرد في أي بيةة من الكون لأنها أخلاق كونية أو أمكن يالأخلاق  هذهمتميزة. و 

بقت معلقة  الأخلاقته افي كتابه العقل العملي إلا أن ه كانط أن يؤسسها مثلما حاولعالمية 

من خير وشر، البخل والكرم، العلم والجهل،  والمجتمعنتيجة الأضداد المتكونة داخل الفرد 

 الكرم، العلم.تجعله حاملا للخير، و و  الإنسانن تضبط ذات أ استطاعتفالأخلاق الإسلامية 

 أنالإسلامية، والذي أعطته للفرد يمكن  الإسلامي الفكرالأخلاقي في  نموذجكما أن ال      

ر ـــفكله يدخل في إطار الأم ،قدراته التي يستطيع أن يعمل بهاو  استطاعتهيكتسبه كل فرد وفق 

كذلك و بالنهي الذاتي والخارجي  الإنسانعلى  الإسلام اوجبن إبالمعروف والنهي عني المنكر، 

عَنِ  وَتَنْهَوْن " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تعالي:لقوله إلى الله الدعوة 

 .1وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" الْمُنْكَر

وَلاَ تجَْعَلْ يدََكَ  " :خلاق وسطية لقوله تعالىأإليها الإسلام هي  االتي دع الأخلاقن أكما      

التي دعي إليها أرسطو في  الأخلاقوهي بمثابة  .2"وَلاَ تبَْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ مَغْلوُلةًَ إلَِىٰ عُنقُِكَ 

 الإسرافلا تفريط، الكرم بين و العصر اليوناني، أو بما يسمي بنظرية الوسط الذهبي لإفراط 

                                                           
 .773ية سورة آل عمران، الآالقرآن الكريم، ( 1
 .58ية ، الآالإسراءسورة القرآن الكريم،  (2
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افظة على ذاتية الفرد حتى تصبح الهدف منها المح الأخلاق بأن هذهنقول  أنالتقتير، ويمكن و 

 معنويا.و اة متوازنة داخل المجتمع ماديا الحيته اه

الإنسان  تبصره" :إلى االأخلاق التي دعي إليها بن باديس تدعو  نقول بأن ومن هنا يمكن ان      

تى يراعي في حكمه مصلحة انه جزء من المجتمع الإنساني، يسعد بسعادته ويشقى بشقائه، ح

في السراء لما يحس الفرد بأخيه الفرد و  .1"الذاتنكار إيؤثر في مصلحة أمته، ويعتاد العامة و 

 جيدة . اجتماعيةن هناك علاقات الضراء سوف تكو و 

ما يرتبط من أفعال الفردية مثل أفعال الخير و  الفضائلمن هنا يكتسب الإنسان جميع و      

 .2برةاالمثالإخلاص و الصدق و و  العدلو ضائل كالإيمان ــوف

إن الأخلاق الإسلامية جاءت لتطهر النفوس من الأفكار السلبية التي لا تليق بتكوين الذات      

أباطيل منافية والتقاليد مما فيها من خرافات و تخليص العرف العام أو العادات " الإنسانية: 

مراعاة  ىتقاليد صالحة تحمل الناس علبدلها عرف عام وصالح أو عادات و  للدين، حتى يكون 

ذا خلصنا العرف أو الأعراف المغروسة داخل أذهان إولذلك  .3"ح العام في حكمهم للأشياءالصال

حتى  كنشر المبادئ والقيم الصحيحةصالحة  أخلاقيةلى تعاليم إالمجتمع، سوف نصل الفرد و 

الإسلام في الأخلاق  فمبدأوكذلك تحاول أن تدرج مكانها الأفكار الحميدة  يكون الفرد مبصرا بها.

نية القويمة، حتى نشر الثقافة الصالحة بين أفراده وبخاصة المبادئ الديتعليم الشعب و  "هو:

ير غتكون أقدر على وزن الأعمال ومعرفة الصالح منها من تثقف العقول، وتتهذب النفوس و 

                                                           
 .74ص مرجع سابق، ، الإسلامية والشخصية الوطنية، دراسات في التربية تركي رابح( 1
 .511مرجع سابق، ص في جزائر،والتربية الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح تركي رابح، ( 2
 .74، صمرجع سابق دراسات في التربية الإسلامية والشخصية الوطنية، ،تركي رابح( 3
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تقوية تربية الوجدان الراقي لديهم، و و  الأفرادلدي  الإنساني العمل على تهذيب الشعورو  .1"صالحال

تزهد الصفات تهتدي بالصفات الحسنة و  أخلاقيةبصفات يتمتع و  هم حتى يصبح ضميرهم حيتذاتي

  .2السلبية الأخلاقية

التي تؤثر في الفرد  لقوي الرئيسةلأنه يعتبره من ا ،عند بن باديسإن ربط الأخلاق بالدين      

 الاعتبارالمجتمع، لذلك فهو الناموس الأول للحياة وما تتوسطها من قيم وأخلاق بداخله ومن هذا و 

الأفراد داخل المجتمع، خلاقي الذي تبنى عليه الجماعات و فالدين يمثل مصدرا رئيسيا للمحتوي الأ

ت الأخلاقية الممارساكذلك المجتمع، يكون مصدرها الدين، الممارسات التي يقوم بها الفرد و لذلك ف

مرتبطة بالإنسان سواء كان داخل المجتمع أو داخل أسرته أو في مجتمعه أو ال الاجتماعيةوالقيم 

لدين هو يشير أن ا ما انشاطه الفردي تصاغ كلها من الدين وهذة المرتبطة بعمله و بقيمه الخاص

الإسلام دين الله "  ه بن باديس بقول ذلكويؤكد دين نهضة متكاملة البناء في الحياة و  استقامةدين 

بأنه صراط مستقيم فهو تشريع تام عام لجميع أعمال الأنسان  وصفه من وارتضاهالذي شرعه 

ومن خلال  .3" بجوارحه وجميع معاملاته الخاصة و العامة وأعمال أعمال قلبه و أعمال لسانه 

الدين وهذا الأخير جامع هذا فإن الأخلاق بصورتها الكاملة تعود إلى الدين لأن الحياة مبنية على 

، والفضيلة الخير والإحسانبجزئياتها وكلياته فهو المادة والروح والحق والعدل و  لكل تفاصيل الحياة

 الكلية للإنسان

                                                           
 74، صسابقمرجع  والشخصية الوطنية،دراسات في التربية الإسلامية  ،تركي رابح . (1
  فحة نفسها.صال المرجع نفسه،( 2
 .013، ص 7815، 7طبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط، مس التذكير من كلام الحكيم الخبيرمجال بن باديس( عبد الحميد 3
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اديس هي فلسفة مستمدة من الدين بن ب استمدها يا يمكن أن نستخلص أن الأخلاق التمن هنو    

ه لى الاهتداء بالعمل الصالح الذي يعود بنفعإمع الشرع، وكذلك دعي الفرد  يتنافىالعقل الذي لا و 

أكبر شخصية و  قوالهمأو تهم تصرفاداء بالقدوة الحسنة في أعمالهم و أيضا الاهتللفرد والمجتمع، و 

الذي حمل للبشرية  وهو وسلم شخصية النبي محمد صلى الله عليه يمكن أن نهتدي بها هي

وتلكم  هل ذلكم الخير الإنساني، " وقوانين المدنية العادلة يقول بن باديسوالفضيلة السعادة 

على يد فلاسفتها وحكمائها؟ أم  أموزعمائها؟  باو أور على يد ساسة  تالسعادة البشرية جاء

ذلك كله على  كلياتها؟ كل ذلك والله ما كان ولما يكن ولن يكون، إنما وأساتذةعلى يد دكاترتها 

 .1حجازي قرشي، يتيم وأمي "رجل عربي يد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .771، ص7، ج 77م ن البسكري، الشهاب،عمر ب (1
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 .للفرد  الإستشرافية ث: نظرة بن باديســلاــــث الثــالمبح

و محدودية المكان، بل هو أبحقبه تاريخية ما،  رتبطان مشروع النهضة  عند بن باديس ليس مإ  

التي  الحياةمستقبلية لتكوين نهضة شاملة في جميع ميادين  أبعادمشروع يمكن وصفه بأنه ذو 

نه مبني على أ نموذجما يميز هذا الالعربي، و كذلك الإنسان ــــري و ئـاالمجتمع الجز يعيشها الفرد و 

من هذا المنطلق ليس الضيق و شكالية النهضة بمعناها الواسع و إسلامية متكاملة تعالج إفلسفة 

 سوف نحدد ملامح مشروع بن باديس الذي يحاول من خلاله تحقيق نهضة دائمة.

 ،الإسلامو  ،من نواحي الرجولة هو تكو ين الفرد،ن الهد ف من النهضة عند بن باديس إ   

 .العلموالوطنية، و 

لرجل الذي يتصف بالقوة الذي يهدف بن باديس إلى تكوينه هو ذلك اإن الرجل  :ولةالرج   

تكوينه يتصف بالأخلاق الإسلامية، لذلك جعل بن باديس من مشروعه هو المادية والمعنوية و 

عمله ، وبعلمه  هجعل بلاده تنتفع بداء واجبهم على أكمل وجه، و أفي  لأفراد قادرين و متمسكين

ته السيادة على لا بد أن تتــأسس هلكي ينجح المشروع و  .1قومهسيدا بيته و  فإبن باديس اعتبر الفرد

، والاقتصاديةلى مواكبة كل التطورات العلمية والتكنولوجية مبادئ صحيحة، تجعل المجتمع قادرا ع

محبين لوطنهم سوف يتطور مخلصين و  أفرادهاكان  إذا أفرادهالأن المجتمعات تتطور من خلال 

بد لها من لاالحياة لكي تستقيم  أنكذلك كان بن باديس مدركا بجميع نواحي حياته. و المجتمع 

 .التي كرسها الإسلام الأخلاقة و مواكبة العصر بالعلم والمعـــــرف

                                                           
 .546مرجع سابق، ص  ،تركي رابح عمامرة( 1
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هو المحافظة على الإسلام الذي يعتبره  ن الهدف من مشروع بن باديس النهضوي إ المسلم:     

له عقيدة وعمل في ذات جعلك و ذ إلىمن مقومات الدولة الجزائرية، بل يتعداه  أساسيمقوم 

 .1ماديآخر نسان يعيش في حياته جانب روحي و لأن الإمستقبله الإنسان و 

لأنه وتطوره، ن يقود الإنسان إلى مواكبة العصر أن الإسلام يستطيع أكذلك اعتبر بن باديس ب    

إن الإسلام عقد " :يقول بن باديس  ارةحض علم ون تمدن و م حامل لكل مواصفات الحضارة

 .2" الإنسان في جميع نواحي حياته لسعادته ورقيه و تقدمه إليهإجتماعي عام فيه ما يحتاج 

محافظة على كل  الأمةن يجعل أيشير هذا القول أن بن باديس اعتبر الإسلام هو الذي يستطيع و 

والمستقبل، لذلك فهو شبكة من المبادئ والقيم الحاضر  ،في جميع ميادين الحياةتطورها مقوماتها و 

فراد حياة الأعلى محافظة الهداف طويلة المدى تكون من خلالها أ لى تحقيق إالممارسات تهدف و 

 دنياهم .في دينهم و 

السنة النبوية من خلال فراد يحتكمون إلى القرآن و أكما أن مشروع بن باديس هدفه تكوين       

ثم  ومنالأجيال اللاحقة من بعدهم  إلىالعمل، حتى يستطيعوا المساهمة في نقل المعرفة القول و 

 .ايصبح المجتمع محافظا على مقوماته التي ينتمي اليه

ومدى ديمومتها  التي تجعل سيرورة الحضارة وقيامها هي صفاء الفكرة  الأسبابومن بين     

داخل المجتمع فيري مثلا  مالك بن نبي أن الدين في الطور الثاني من الحضارة يمثل عاملا قويا 

 الحضارة فكلما كانت الفكرة الدينية في صفوة ونقاء كانت الحضارة قوية، كذلك هذا ما ازدهارفي 
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يهدف إليه بن باديس هو جعل الحياة تتمتع بالفكرة الدينية الصافية في الحاضر والمستقبل وذلك 

 من خلال تعليم المبادئ الدينية الصحيحة للأفراد حتى يصبحوا مدركين بين القول والفعل .

فظة عليها لجزائر وكيفية المحاكذلك من بين المسائل التي طرحها بن باديس ا الوطـــــــــــــــن : 

متطلعين بآمال  مستقبلهم، فمن يتمتع بهذه ـــرهم و ضحاـبمتمسكين  أفرادتكوين وعلى مستقبلها، و 

 .1، فلا شرف لمن لم يحافظ على وطنهالصفات فذلك هو الإنسان الجزائري في نظره

وعلى  محافظين على انــتمائهمو وطنيين  أفرادبن باديس للوطن هو تكوين  إليهفالنسبة ما يهدف    

لتي تجعل الوطن متمسكا ته المبادئ ااعته، فلا شرف لمن لم يحافظ على هسمشرف بلادهـــم و 

المبادئ، فالوطــن لكي يتقدم يجب  هذهن يسير إلا وفق أالذي لا يمكن  ،مستقبلهبعاداته وتاريخه و 

 ذههإذا تخلى عن تعتبر من مميزات المجتمع و  والعربية التي الإسلاميةن يبنى على المبادئ أ

 .تنهار مقوماته الرئيسيةالمبادئ فسوف ينهار الوطن و 

ي يعيش حياة بدون ريش فإن خاصيته سوف لبشرية من دون علم مثل الطائر الذإن ا العلم :   

تتعطل عن الطــيران، كذلك الفرد وهذا يوضح قـــيمة العلم في المجتمع، فالمجتمعات التي تتميز 

بن باديس لا سبيل لتحقيق التقدم إلا  أدركقد ق بعيدا في الحياة، و لن تحأا بالعلم هي من يمكنه

داء الأمانة أ فيومكلفون  مسؤولون قادرين و  أفرادمن خلال العلم حيث كان شغله الشاغل تكوين 

عند العلماء وهم مكلفون بأدائها  أمانةإن العلم يقول بن باديس " جه أكمل و صيانتها على و 
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بمصالحهم الشخصية  أوفواالكتمان ليس العلم ملكا لمن يستغلونه فيكتمونه إن رأوا لمستحقيها و 

 .1" العامة أهواء صادميينشرون منه ما لا و 

ليس تكليف من أجل طلب مكانة داخل المجتمع، فالهدف من مسؤولية و  العالم لديه نأذلك و     

الرسالة لا بد أن تؤدي من طرف مستحقيها،  إن من  هذهتحقيق رسالة نحو المستقبل لكن  العلم

المعرفة حتى ترتقي  إنتاجيساهم في أسراره و يتأمل في و مسؤولية العالم المسلم أن يدرس الكون 

الإنسانية التي وخدمة السعادة شارك العالم في تحقيق الرفاهية و يالمتقدمة و  مصاف الدول إلىأمته 

لم عند بن باديس هو بعث من هنا فإن مسؤولية العالها أن تعترف إلا بمن يخدمها، و  لا يمكن

طورات التي تحدث خلال تركه حسب تالنهضة والتقدم في نفوس المسلمين وكل ما يجب فعله و 

 .2كذلك تربية الأبناء بالقدوة الحسنة كل فترة، و 
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 : مقومات الهوية الوطنية الأولالمبحث 

تربطه مقومات يشترك فيها مع مجتمعه فاللغة التي طن معين إلا و من شعب يعيش في و  ما     

تمعات الدينية التي تمارسها المجالشعائر الممارسات و ، و انتماء جتمع تمثلفي الم الأفراديعبر بها 

ر له حدود جغرافية يعبو  موعة من الأفرادهي أيضا رمزا لهوية مجتمع ما، فالوطن الذي يقطنه مج

لا ببقاء بقاء لشعب إ لاو  ومميزاتهاف الشعوب بمقوماتها تختل" :عن هوية مجتمع، يقول بن باديس

ومية هي مجموع تلك المقومات والمميزات، القمميزاتها كالشائن في الأفراد، فالجنسية وماته و مق

ني بها تي يبالعقيدة البآدابها، و  ويستأدببها  عبرميزات، هي اللغة التي يالموهذه المقومات و 

الشعور و  ينظر لمستقبله من خلالهايات التاريخية التي يعيش عليها و الذكر حياته على أساسها، و 

تعيش  ما من أمة يشير هنا بن باديسو  .1" المميزاتالمقومات و  بين من يشاركه فيو  المشترك بينه

ي تنهض الأمة لكئيسية التي يشترك فيها الأفراد و هي لا تمتلك هذه المقومات الر على وجه الأرض و 

خمول  بها يؤدي إلى الاستهانةوتصبح رائدة بين الأمم يجب عليها ألا تحتقر هذه المقومات، لأن 

ا بذلك تنهار الأمة وتصبح محتقرة ذاتيه الأفراد، و تنتمي إليالفردي، الذي و ور الجمعي في الشع

إن الأمم تنهض بنهضتها من خلال المحافظة على مميزات  "ه:وجماعيا ولذلك يقول في خطاب

خلال المحافظة على مقوماتها، كي تنهض الأمم يجب عليها أن ترفع منِ شأنها من و  .2"الشخصية 

   .وتعيش عليهاوأطيافها تحكمها مقومات ومميزات  ألوانهاكانت المجتمعات بجميع  إذاو 
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 فما هي ثوابت الهوية الوطني في نظر بن باديس؟

 يبن باديس يمثل مقوم أساسدعو إليه جمعية علماء المسلمين و إن الإسلام الذي ت أـ الإســــــــــــــــلام:

و همن مقومات الدولة الجزائرية، وتراه طريقا حقيقيا لنجاة الأمة وخلاصها من  أوضاعها المتردية و 

، بل والاستسلام والكسل واليأسالجمود الفكري، الذي لا يقبل الأفكار السلبية و  الإسلام الإيجابي

النفوس،  لى تحفيز، ويدعو إنحطا الا أفكارو الجهل و  الاضطهاديتعداه ويحاربه ويحارب كل أشكال 

ميع في الحياة من ج الازدهارو ق سير الحياة إلى التقدم يالذي يع الاجتماعيالفساد ونبذ الجمود و 

 .1جوانبها 

هذا يمثل الجانب الحقيقي للإسلام كما تصوره بن باديس الدين الذي يوجد فيه كل أشكال و     

يميز بن  لا تنقد " ولذلكو  اعتقد" إلىالذي يدعو  الأعمى والتفكير، وليس التقليد ،والتدبر ،التمدن

 الإسلام.باديس بين نوعين من مناهج 

 الأعمى:الإسلام الوراثي المبني على التقليد  1

ليس كل عملا يقوم الفرد أو المجتمع المسلم ينطوي تحت تعاليم ومبادئ الدين الصحيح قد      

 عتقاده،ا الدين الإسلامي في  إلىينتمي بيئة إسلامية و رجة عن الإسلام وهو في يقوم المرء بأفعال خا

   بها. أمر أوامره التيو وغير خارجة عن تعاليم الدين  أنه ذو مبادئ دينية صحيحةو 

هو يعد و خ يشيأبوين مسلمين فيعد مسلما، فيشب ويكتهل و يولد المرء من " :يقول بن باديس    

لو تنسبه لغير الإسلام لرأيت منه الإسلام ... و قلبه كلمات من المسلمين، تجرى على لسانه و 
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الإسلام لا يمثل إسلاما حقيقيا فهذا   .1"لكنه لم يتعلم من الإسلام شيءثار عليك أو بطش منك، و و 

الجزائرية فهو يحمل إلا الجهل والبدع  لا يعبر عن مقومات الدولة، و يءفي ش بمعناهلا يرتبط و 

فهذا "  :بتعصب ويقول أيضاو يقومون بها عن جهل فأصحابه يتلقون أفكار عن جهل، و  الخرافات،و 

باء عليه الآ جدواع فيه الأبناء ما و لا تفكير إنما يتبر و ظالإسلام وراثــــي تقليدي الذي يؤخذ بدون ن

إذا هذا الإسلام بهذا المعنى  .2" الوجدانم هي محبة عاطفية بحكم الشعور و محبة أهله للإسلاو 

 عملية اعتقاداته يحمل لأن، لذلك كافحه بن باديس نقصإسلام سلبي لا يحمل سوى الصفات ال

له، مثل الذبح لغير ال أخرى تصرفات ، مثل ممارسة بعض الطقوس والتضرع لغير الله، و خاطئة

يحمله  بالرغم ماالتمسك و  ن صاحبه متمسكا به غايةيكو  اأخلاق لا تليق بالإسلام، زيادة عن هذو 

مثل هذه  لىإهي تميل و متعقلة نجد فيه شخصيات  أننا الغريب في هذا الإسلامو  ،من بهتان وكفر

 هي تعتقد نفسها أنها على الطريق الصحيح.و  الاعتقادات،

روح العصبية الدينية الصحيحة، ومدي وعيها،  أما هذا الإسلام فهو يعبر عنالإسلام الذاتي :   2

و الذي ينهض وه بن باديس لدولة في نظرلنضوجها الثقافي، فهذا الإسلام مقوم رئيسي وتمسكها، و 

أما "  :المبادئ الدينية الصحيحة لمجتمعات لأنه مبني على التأمل والتفكير العلمي و ابالشعوب و 

من يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه  إسلامو الإسلام الذاتي فه

حسب طاقته في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويبني ذلك  يتفقهدابه وأحكامه وأعماله و آو 
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إذا  .1" يمانإفحياته حيات فكر و النظر فيفرق بين ما هو ليس منه بقبحه وبطلانه على الفكر و 

ية ونهضة حضار  اجتماعيةث ثورات اإحدلام إيجابي يدعو إلى التغيير و إسفالإسلام الذاتي هو 

يح، فالشعور الإيمان الصحلأن نهضته تتميز بالعلم و  ،يمكنها أن تجعل الفرد سعيداشاملة بأبعادها و 

المجتمع إلي إصلاح الحياة بأكملها، فالإسلام بطبعه دين حامل ا الإسلام سوف يجر ذاتية الفرد و بهذ

شهد  التغيرات، فإن الإسلام الإيجابيتواكب الأحداث و  أنالمناهج العلمية التي يمكنها و  ارلكل الأفك

 .لم يشهد التاريخ له مثيل من قبل عصرا تنويريا

التصورات للإسلام الإيجابي سعت جمعية علماء وبشيخها عبد الحميد بن باديس الأفكار و  هذهفب     

 نتقلتاالجهل التي البدع والخرافات و  يعود إلىتخلف المجتمع  سبب أنتكوينه، لأنها رأت  إلى

 ري.الجزائللمجتمع عن طريق الوراثة، لذلك فالإسلام الذاتي هو الذي يعبر عن هوية المجتمع 

 ب ـ العـــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــية:

ـكي تكـون للفرد لكونه جزء من المجـــتمع، و با الثقافة مرتبطةمـة هوية مرتبطة بثــــقافتها، و إن لكـل أ    

غة الوسيلة عن طريق اللغة، إذا فالل ذهتكون هبد من وسيلة لإيصالها، و  هناك ثقافة للحضارة، لا

ت ي تواجهها من الحملااللغة رغم التحديات الذ هذهالثقافة، إلا أن و ربية تمثـــل لغة الحضارة الع

ته الصعوبات اللغة العربية لغة القرآن، ورغم هالتي حاولت أن تطعن في ا الاستشرافيةو الصليبية 

 .2" ون إنا لــــه لحافظإنا نحـــــــــن نزلنا الذكر و فهي ستبقى حية لأنها لغة الوحي لقوله تعالــــــــى " 
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حضارة التحمل مواصفات جمعاء، لأنها  الإنسانيةو تمثل ارقي لغات العالم العربية  لذلك فاللغة

لما كانت اللغة العربية بـهذا الشكل، فكانت مقوم رئيسي من مقومات الهوية المتفتحة والراقية، و 

 الوطنية.

الذين و  لأصلييناكمـا أن بن باديـس لا ينكر الأصل الأمازيغي الذيــــــــن يمثلون سكان الجزائـــــــــــــر     

ن العرب لبلاد الجزائـــر خلال الفترة من النصف الثاني م التاريخ شهد فتحإلا أن  ،كانوا يقطنون بها

فتح الشعوب تمن خلال و اللغة الـعــــربية، حملوا إليـها الديـن الإسلامي والثقافة و القرن الأول للهجرة، و 

من خلال و  ،الأصليينوالامازيغ السكان يحدثوا توليفة بين العرب الفاتحين  أن استطاعواالعربية 

اس، الأجن اختلطتمازيغ يعيشون مع بعضهم البعض وبالمصاهرة لأالعرب وا أصبحالمعايشة 

للإسلام، إن هذا المنطلق لا ينكره بن باديس بل كان  ادخلـو و مازغية، وتعربت بعض الفئات الأ

 .  1موضوعيا 

العربية  ة ـــغـــاللثل ـــذي يمــمقوم الـــــيهدد هذا ال مارتعالاسأصبح لكن عندمـا دخلت فرنسا للجزائر و     

ه لذلك قال بن بــاديــــــــس قولتعنها لأنـــها تمثل لغة القرآن ولسان المجتمع الجزائري و ظل مدافعا 

 المشهورة :

 ينتسب وإلى العــــــــــــــــــــــــــــــــــروبةشعب الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مسلما * 

 ـه * أو قـــــــال مات فقد كـــــــــــــــذبـلــــــال حاد عن أصــــــقـــــــــــــــــــــــــــمن 

 ــــــــــه* رام المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال من الطلبــجا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأو رام إدمـــــــــ 
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 وســـــــــــد في التربأ ــــه*   حـــــــــــــــــــتىعهـــــــــــدي بــــــكم ـــــــــــــــــــــــــــــهذا لــــ 

 .1تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا الجزائر والعــــــرب* ــــــحتيــلكت فصيـــــــــــــــفإذا هـــــــــــــــــــــــــــ 

 الاتهضبن باديس يهتم بالثقافة العربية للمجتمع الجزائري، ومكرس كل ن أنالأبيات تشير  ذهفه  

 يعتبر بن بــــــــــــــاديس أن الجزائر هي الإسلام هي العروبة بكل ميراثها الثقافا حياته حول إحيائها، و و 

 ءمن مميزات ويقول البشـــــــير الإبراهيمي في حديث له مبادئ تأسيس جمعية العلماوما تحمله 

إن جمعيتكم أسست لغايتين شريفتين في قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن "  :المسلمين الجزائريين

مكانة  يبينهذا و . 2"  إحياء مجد اللغة العربيةهما إحياء مجد الدين الإسلامي و لا تساويهما مكان و 

اللغة العربية داخل الوسط الإصلاحي السلفي لدي جمعية العلماء المسلمين، فمجد الأمة يتحقق 

 باطيضالانو لامية التي تمثل الجانب الروحي العقيدة الإس ىعلتها على اللغة العربية، و ظر محافبقد

 للمجتمع.

 ارتباطهو ة المجــتمع الجزائري تعبر عن قومي يمن خلال هذا يتضح مكانة اللــــغة العربية التو     

ة التي لا ـــلأن الأمـ الدين الإسلامي احتقاراللغة العــربية يعنــي  احتقارلذلك فإن و  بالدين الإسلامي،

يه ف الدليل على ذلك  ما يقعو تـــاريخهـــا يمكن أن ندرجــها في عــــــــداد الأمــــــــــوات، تهتدي إلى لغتهــــا و 

 .عن مقوماته ابتعادهفي الهوية يعود إلى  انفصالالمجتمع من 

                                                           
 .254ص  مرجع سابق،نقلا عن، تركي رابح عمامرة، ( 1
 الإسلامي،المغرب  ، دار2(، ج 2151-2111تحقيق أحمد طالب الإبراهيمي ) الإبراهيمي،البشير  الإبراهيمي، آثارالبشير ( 2

 .235 233، ص ص 2111، 2بيروت، ط



 الــفـــصل الثـالــث                                      إصلاح المجتمع عند بن باديس
 

 

 
49 

 
  

للغة اب هارتباطو وعدم تفقهه في لغته، تعبر عن الفكر، فعزوف المجتمع اللغة التي وخاصة    

طويل لليوم  ، وبعد زمنغة الفرنسية رغم استقلال الجزائربحد ذاته. فإن الل استعمار، يمثل الأجنبية

 جنبيةأبقت هناك بعض الفئات تعبر باللغة  الفرنسية ، فإحساس أي إنسان لهم  ولو كان من بلد 

بي يمكن العر  الإنسانأخري، فيمكن أن يدرج أصولهم  مع  لغتهم التي يعبرون بها، إلا أن إحساس 

 .  استعمارأن يفسره 

 ــــــــــوطن:ج ـ الـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتي تهدف اكاليات التي نادي بها الفلاسفة و تحقيق المواطنة من أبرز الإشن و إن إشكالية الوط      

ة، هو جزء من الثقافيو تمارس فيه نضمه الدينية فالوطن الذي تجتمع به الشعوب، و  إليها الشعوب،

مقومات عناصر الهوية الوطنية، ففقدان الشعور بالوطن يؤدي بالضرورة إلى محو الشخصية 

ستقبلها، مر الأمة و ضحا، فالوطن يجمع بين ماضي المجتمع  و اغترابالوطنية، وتصبح تعيش في 

ل تاريخ أن جيشهد الو ، الأرض هاالتي تمثلة مادية و بد لها من عصبي لأن لقيام أي حضارة لا

تصبح و  قوي نفسها و تصبح لها سيادة،من ثم ت الحضارات أسست موطنها بالقرب من الأنهار و

 1.ى تعمل على تقوية عصبياتها الأخر 

                                                           
 .14نواري، مرجع سابق، ص  إبراهيم( 1
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الشاغل  لهلما كان الوطن يجمع بين المجتمع ويحدد حاضره ومستقبله جعل بن باديس شغو       

عمل على تربية الوطنية في نفوس الناشئة أمر ضروري، لأنها تعزز شعور الفي خدمة هذا الوطن، و 

 .1إلى مجتمعه وخضوعهالفرد 

لى يعمل عوطنه يصبح محبا له ومدافعا عن انتمائه إليه، و  تجاهوإذا تعزز شعور الفرد      

به  لاستهانةافي نفسية بن باديس ولا يمكن  أساسي مبدأهذا و  ،ورقيه على تقدمهو المحافظة عليه 

بأهله  تربطني الجزائــر فهي وطـني الخاص الذي أما"   ؟لمن أعيش :لهيقول بن باديس في سؤال و 

منه  لأجله كجزءتلك الروابط  ىعل تفرضو  لحاضر والمستقبل وبوجه خاصاروابط من الماضي و 

الواجب أن ماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة، فأرى من أشعر بأن كل مقو  و  ،خاصة فروضا

 ضحومن خلال النظرة التي تت. 2تـــكون خـــدماتي أول ما تتـــصل بشيء تتـــــصل بــــــــــه مباشرة "

لاله، وأن المتمسكة من خ أطرافهق بقوة قعند بن باديس فإن الوطن هو بمثابة جنس واحد، قوته تتح

ة داخل ان تكون الحيأبد  الإنسان هذا الضعف لا ىلكي يتفادو ، طرافهألى ضعف إتخلفه يعود 

شعور  ون يك ىالشعور متصل بالذوات الأخرى، حت يكون هذا، و الداخلي شعورالالوطن تتأسس على 

سان الغير، لأن عمل الإننسانية تمثل نجاح للوطن و ذات الإ، وان نجاح الـــس على الغيرس  أبالذات مت

بد أن تكون فيه أفراد تعمل لأجله من جميع الجوانب يقول  هذا الوطن لابد أن يتصل بالوطن و  لا

مما كنت في حاجة إليه  أكثرجد أني إذا عملت قد خدمت بعملي ناحية أو أ" كذلك :بن باديس 

                                                           
 .14المرجع نفسه، ص ( 1
 .511، ص 21م  ،21سابق، ج بن باديس، الشهاب، مصدر ( 2
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الوطن لكي يكون ناجحا ورائدا  أنهذا يوضح و . 1"بين وطني المباشر بيني و  الاتصالا أجد هكذو 

لوطنية، ا به تتمو بين المجتمعات لا بد له من إخلاص، لأن هذا الأخير يزيل كل المشاكل الدنيوية 

 لأن حب الوطن في الإسلام يمثل جانب إيماني.

افة، قومات الأخرى، اللغة، الثقيقل أهمية من الم أن العامل الجغرافي لا يعتبر بن باديس ذلكك     

يتعلموا عن وطنهم الجغرافيا لأن من السذاجة  الناشئين أنبد للمجتمع وخاصة  الدين ومن هنا لاو 

ت ومامحو المقأن لما علمت فرنسا طنهم وهم لا يعرفون عنه شيء وذلك ر أبناء يحبون و ظأن ننت

 من خلالمجتمع غير وطني،  أحاولت أن تنشمن حدة الصراع، فيقلل سوف المجتمع  أذهانمن 

نيته طالجغرافيا لأن ذلك سوف يعزل المجتمع عن و و منها مادة التاريخ  إزالةو ير المناهج التربوية تغي

 .2الأمواتيصبح المجتمع في عداد و 

نه لأما يستطيع الإنسان يجب الدفاع عنه بن الوطن مقدس للمجتمع، و الإسلام يشير أ أنكما      

ذَا الْبَ فَلْيَ  " :ىالأمن لقوله تعالو  الرزق  قبلأعطاها الله للإنسان  م نعمةظأع الَّذِي  يْتعْبُدُوا رَبَّ هََٰ

نْ خَوْفٍ  من فالوطن الذي لا يحمل الأمن فهو محروم من نعمة كبيرة  .3"أَطْعَمَهُم مِ ن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِ 

هي المحافظة على مقوماته، ومن أجل أن من لابد من تضحية، و آنعم الله، لكي يكون هناك وطن 

 مراده العيش لأنطنه، بن باديس كل تضحياته من أجل و  وسلام جعليعيش المجتمع في أمن 

ري، م كل مقومات المجتمع الجزائالذي هد الاستعماردافع عنه من كيد للجزائر وفقط، لكن تعد هذا و 

                                                           
 .511المصدر نفسه، ص ( 1
 .218 211تركي رابح، دراسات في التربية الإسلامية والشخصية الوطنية، مرجع سابق، ص ص ( 2
 .5ية سورة قريش، الآالقرآن الكريم،  (3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html


 الــفـــصل الثـالــث                                      إصلاح المجتمع عند بن باديس
 

 

 
52 

 
  

اته، ض كل سياسرفيعمل وفق هذه المبادئ حاربه بشدة و  الاستعمارواستعمرها ماديا، ولما كان 

 ذلك حياته.  مألز لو و  ،لإحياء مبادئ الهويةنفسه  صخرو 

 :نظرة بن باديس للعقيدة :الثانيالمبحث 

 لطرق الصوفيةلنقد بن باديس  ــ1 

هي  ،إشكالية النهضة في الوطن العربيمن بين الدوافع التي جعلت المفكرين يعالجون       

لمجال كبيرة في هذا ا انتكاسةالعقائدي، حيث عرفت الأمة الإسلامية الإصلاح في الجانب الديني و 

طقوس غريبة تمس الجانب الديني، من بدع وخرافات عرف الإنسان العربي ممارسات و  كماالروحي، 

ين العرب لمفكر ى اكانت ردود الفعل الأولى لد" :يقول علي المحافظة حيث صل بالإسلام تالتي لا ت

المجتمع كلها ردود دينية، إن ما علق  أصابتالتي  الانحلالعلى مظاهر الضعف والفساد و 

 1"...التطرف المبالغة و  اعتمد ما نشأ في ضلالة من طرق صوفيةوضلالات و  بالإسلام من بدع

الشرك ك به بعض الأمراض انتشرتالذي  ،الجانب الديني إلىالمجتمع يعود في سببه  انحطا إن .

لولاء، و ا مثلدينية، لاعن الدين من خلال الممارسات ال بابتعادها امتازتالتي  و الطرق الصوفية

 .الدعاء لغير الله، و الكرامات 

                                                           
  التصوف: مصدر الفعل الخماسي المصوغ من صوف للدلالة على لبس الصوف، ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى

صوفي، أو هم فرقة من النساك كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة لعهد النبي، أو هم من الصف الأول في الصلاة، أو هم 

 .14، ص 2185، 2بيلة بني صوفة، أنضر ماسنيون ومصطفي عبد الرزاق، التصوف، دار الكتاب اللبناني، د م، ط من ق
 .31، ص مرجع سابقة، المحافظ يعل( 1
 :بن  لافي مستغانم وهي طائفة متشعبة عن الدرقاوية ولها صحيفة تعبر عن معارضتها  علوهيرأسها الشيخ محمد بن  يالت العلوية

، 2ار، مباديس الآث ابنبين الجزائر و فرنسا، أنضر  لإنفاقغلام الله في مدينة تيارت يدعو صاحبها  ايرأسه الدرقاوية:، باديس

محمد  المغرب وإمامها أحمدمن  ويعود أصلهاتتكون من كبار الموظفين والتجار والأغنياء  التجانية: ،43المصدر سابق، ص

الطريقة  انتهجوكان شبابه من أتباع الطريقة الشاذلية إلى أن تجاوز السن الأربعين  ،2111المختار الذي ولد بقرية عين ماضي

، ت، د طمستقبله، نهضة مصر للطباعة والنشر، د م، د لإسلام في القرن العشرين حاضره وأنظر، عباس محمود العقاد، ا التجانية،

 .11ص
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ني المجال الديفي في زمن واحد  انتكاستينإن الجزائر من بين الدول العربية التي شهدت    

ية التجانو الدرقاوية مثل العلوية تمارس أفعال لا دينية  فشهدت ظهور بعض الطوائف، والاستعمار

في  اأن الصوفية تشكل عائقيعتقد بن باديس إن ، الخرافاتي عرفت آن ذاك بالجهل والبدع و الت

كلت شستعمرت النفوس و ة االأوطان فإن الصوفي استعمرالفرنسي  الاستعمارالإصلاح، إذا كان 

مكن بالتالي لا ييدخل في إطار القضاء والقدر و  الاستعمار، فهي كانت تنظر إلى أن جانب معه

رحب بها م الاستعمارفكرة  أصبحتمن ثم ، و اعتقادهمباني في محاربته أو التمرد عليه فهو أمر ر 

رين يجب " لكيلا نكون مستعم:كما يقول مالك بن نبي  للاستعمارعندهم، وبهذا نشأت فكرة القابلية 

وكل يتالإنسان الذي لا يأخذ بالأسباب و لهذا  نبي  فرؤية بن.  1"للاستعمار القابلية نتخلص من أن

، لأنه منحط ذاتيا بأفكار غريبة، فهذه هي  صفات الإنسان ما بعد يتحرر أنعلى الله لا يمكن 

ن، الموحديالموحدين، لذلك يميز بن نبي بين نوعين من المجتمعات ما قبل الموحدين وما بعد 

قبل هذا الزمن كان يعيش في حضارة وعطاء نتيجة لصفاء الفكرة الدينية، وبعدما لحقها  فالإنسان ما

 ضلالات. أصبح يعيش في حياة جهل وخرافة وبدع و  من لبس تغير هذا المجتمع و

التي أصابت الأمة الجزائرية فقد كانت سببا في  الابتلاءاتبن باديس أن الصوفية من  يرى و      

مستعمر سببا في رضوخ المجتمع للكانت الدين الإسلامي، و لالات التي أحدثوها في ضالالبدع و نشر 

 .2قوانينهم ضد بلادهمو 

                                                           
 
 .1، ص 2181، ط ددمشق، ر الفكر، الصبور شاهين، دابن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبد مالك ( 1
 .251، مرجع سابق، ص والشخصية الوطنيةتركي رابح، دراسات في التربية الإسلامية ( 2
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ية الإسلامية التربمعنوي لأنها هدمت الأخلاق والدين و  استعمارإن الصوفية بهذه الصفات تمثل      

قلُْ هُوَ اللَّهُ " :لقوله تعالى اثنانليس ، فهو مشرك، فالمعبود واحد و الذي يتوسل لغير اللهفالإنسان 

الإنسان  ليسيدعو الله الحي الذي لا يفنا و   لذلك لا يجوز التضرع لغير الله، من يدعو،  .1"أحََدٌ 

 يقول  البشيرن، الصانع في الكو جل، فالخالق هو المحرك القادر و المخلوق الميت المحدود الأ

بلغ الغلو بل ي"  :غير المنهج القرآنيته الطرق  انتهجت طريقا خاصا في المنهج االإبراهيمي أن ه

هم كالتجانية أن لا يصلوا خلفه ولا يصاهروه، وتسمعهم يريدون الإحسان وهم لا يريدون ضببع

الأجداد والآباء، و وعندهم حق الشيخ قبل حق الزوج والأولاد، الإحسان الذي دعي إليه القرآن 

 تشاد عليه القبابكل هذا تجدهم يقدسون ميتم و يخ في المال قبل حق الفقير ... و وحق الش

ا الطرق الممارسات توضع مدي الروح التي تتصف به إن هذه .2إليه "يتذرعون ويلتمسون و 

فإن كل  ذلكلدرجه في مرتبة الأنبياء، و تالصوفية من خلال تمجيد وتعظيم صاحب الطريقة هناك و 

ي لهم ضقأن يالطلب بلتبرك إليه و اطاهر من ثمة يتجلي تعظيمه و ما يقوم به فهو فعل مبارك و 

ر أصبحوا طريقا خاصا في التفكي انتهجتالأفعال تكون الطريقة قد  ذهمن خلال هحوائجهم الدنيوية، و 

بعض  مل بهاعامن بين الأقوال الممارسات التي كانت تتبرون في الدين عن عاطفة وراثية و يتد

  اعتقادهم: لجـــهلـــهــم هيــــس نتيجة باديــــــ وانتقدها بـــنالطرقية 

 مرة.من تلاوة القرآن بستة آلاف  أفضلأن صلاة الفاتح 

                                                           
 .2 ية، الآالإخلاصسورة القرآن الكريم، ( 1
 ، 2 طالبشير الإبراهيمي، الطرق الصوفية مقتطفات من تصدير نشرة جمعية علماء المسلمين، مكتبة الرضوان، الجزائر، ( 2

 .51 52، ص ص 1118
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 .بذلك اعتقدلا يترتب عليها ثوابها إلا من فضل من كلام الله و صلاة الفاتح أأن 

 .حدهلصاحب الطريقة و  اتح علمها النبي صلى الله عليه وسلمأن صلاة الف

 .أن صاحب الطريقة أفضل الأولياء

 .1التبعاتو  الكبارالصغار و  وتغفر ذنوبه ابقع لاو  نتسب إلى الطريقة يدخل الجنة بلا حسابن من اأ

قادهم أن عتالرافض نتيجة لاالأفكار موقف الإنسان الناقد و  ذهفكان موقف ابن باديس من ه        

قد أن كلام عتمن ا ن، و أفضل من القرآبالتالي فهي الفاتح من كلام مخلوق و صلاة القرآن كلام الله و 

إن ما  .2وظالمحفبهتان في حق كلام الله المنزل و مخلوق أفضل من كلام الخالق فهذا يعتبر كفر و 

عصبون لبعض الأمور جعلتهم يتتقديسهم و عن الدين  نحرافالصوفية هو ا لدىالأفكار  ذهيوحي به

سلام بالتالي فهي تقتل روح الإبها، و  دون درايةتوارثوها عن جهل و كل التعصب في ملتهم التي 

الطيب  شيريبعض السنيين أمثال بن باديس  اغتيالكذلك حاولت وروح التوحيد والدعوى إلى الله، و 

أن بن باديس تعرض لبعض المضايقات من الطريقة الصوفية وهناك انه تعرض  في حديثه العقبي

 الأمور هو أن الطرقيين لا يحبون التطرق إليهم في دعوتهم إن ما يحيل لهذه ،الاغتيالاتلبعض 

تي ينية الصحيحة الفيعتقدون أنهم على صحة من أمرهم، وهم خارجين كل الخروج عن تعاليم الد

التي تنفي بعض اعتقاداتهم إذا كانوا مسلمين فالقرآن يقول أن العبادة تكون لله  السنة،تتبع القرآن و 

هًا آخَرَ لََ برُْهَانَ لهَُ بهِِ فإَِنَّمَا حِسَابهُُ  ":يقول تعالى في ذلكغيره  وحده، دون  وَمَن يدَْعُ مَعَ اللَّهِ إلََِٰ

                                                           
 .41، ص 25، م 1( إبن باديس، الشهاب، مصدر سابق، ج 1
 .، الصفحة نفسهاهالمصدر نفس (2
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تنفي كل معتقد في نظر الصوفية لمن يشرك بأمر الله،  ةيالآ فهذه .1"عِندَ رَب هِِ إِنَّهُ لََ يفُْلِحُ الْكَافِرُونَ 

في  التهور إلىمر فهذا يرجع إن كانت هناك مخالفة في هذا الألمن أراد أن يخالف ذلك الأمر، و  إلا

 لي فهذا مشرك.فمن يعتقد أن صاحب الطريقة هو و  ،الدينية التي يعتقدونها الأمور

مجتمع، لطرق، الذين أثروا في الا مشايخنى الكلمة فكان سببه بمع استعمارهذه المخاطر تمثل و      

 لا يبوحمد الحرب حتى أصبح الشعب يتألم و ، مما أدى إلى إطالة أالاستعمارالمتعاونون مع و 

 ،شوهته التيالدينية  الاعتقاداتجهته إلا من خلال تصفية هذه الا يمكن مو  فالاستعمار ،2ى بالشكو 

لك ذ والشرك وزيادة عنالتواكل و فهو بمثابة مرض أصاب الأمة، فكانت أعراضه اليأس والخمول 

 .ارتباطه بالاستعمار

 معالم العقيدة الصحيحة في نظر بن باديس 2

يح طريقه الصحإلى بن باديس لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا من خلال إرجاع الدين  اعتقد    

نا من المادي يجب علينا تنقية أنفس الاستعمارلكي نعالج إشكالية الصالح، و السلف عليه  الذي كان

 نطلقافإصلاح الدين نقطة أساسية الشوائب التي لحقت به وصارت تعيق المسار التقدمي للأمة 

محمد بن عبد الوهاب، فكلهم و ،محمد عبدهرين أمثال جمال الدين الأفغاني ومنها مجموعة من المفك

ات ينية، من خلال غربلته من البدع والخرافأن الإصلاح المجتمع مرتبط بإصلاح عقيدته الد اعتقدوا

                                                           
 .221 الآيةالمؤمنون، القرآن الكريم،  (1
 .255سابق، صتركي رابح عمامرة، مرجع ( 2
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يمكن و  مثل الكرامات التي يمتلكها شيخ الطريقة.الأساطير الدينية والشرك والعيش تحت الأوهام و 

 رسم المعالم الدينية الصحيحة في منهج بن باديس السلفي في:

اللَّهُ " عالي:تدون غيره لقوله  ءشيكل  علىوانه هو الوحيد القادر  صفاته،توحيد الله في ذاته و   

 ، لذلك يجبلغير الخالق فهو شرك الاحتكامإن  .1" وَهُوَ عَلَىَٰ كُل ِ شَيْء  وَكِيلٌ  خَالِقُ كُل ِ شَيْء  

دون المخالفة فيهما فهما يمثلان مصادر التشريع النبوية السنة القرآن الكريم و  على الاعتماد

د عن تفهو مر فمن يعتقد أن هناك إنسان ينفع ويقضي حاجيات الناس من دون الله  .2الإسلامي

 لو كان العبد ينفع لنفع نفسه وخلص نفسه من الموت والمرض. المولى سبحانه وتعالى

 .السنة تستقل بإثبات العقائدبأن النصوص النقلية من الكتاب و  الإيمان 

 حجة.أن الصحابة أعلم الناس بعد رسول الله، لذلك فأقوالهم  اعتقاد 

أنه لا يوجد تعارض صريح بين النقل والعقل الصريح وعند توهم وجود التعارض بينهما فيجب   

دبر من أجل والتالنظر  ينفيه بل دعا يهدم ولافهذا النقل لا  .تقديمه عن العقلإلى النقل و  احتكام

إلى  دعاالزمان متغير والحياة في تقدم معرفة أسرار الكون ونظامه، وكذلك إن الشرع عندما رأى 

 والآخرة. الرسلو  الملائكةالإيمان بالله و ، إستخدام العقل من أجل القياس

صبح ي يريدون إفساد الدين الإسلامي حتى أصحابها الذينمحاربة البدع و  .القدرالإيمان بالقضاء و   

 .3"الآراءفيها تضارب تالفرد في بيئة 

                                                           
 .21 ةالآي، الزمرسورة القرآن الكريم، ( 1
 هـ، 2534د ط، ، التجربة الدعوية للشيخ عبد الحميد إبن باديس، مجلة البيان، الرياض، والدراساتمركز البحوث ( 2

 .14ص 
 .الصفحة نفسها، نفسهمرجع ال( 3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1600&idto=1600&bk_no=51&ID=1622#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1600&idto=1600&bk_no=51&ID=1622#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1600&idto=1600&bk_no=51&ID=1622#docu
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 المبحث الثالث: موقف بن باديس من الاستعمار.

لغير لائقة ا الاعتقاداتالسبب الذي يلي تخلف المجتمع بعد الصوفية، التي عرفت ببعض  إن      

 حتلتاالفرنسي، فإذا كانت الصوفية  الاحتلالالمادي الذي يمثله  الاستعماربتعاليم الإسلام، يأتي 

 ىدات، كما سعى إلى تدميرها كليا ونهبها حتإحتل الأرض بما فيها من موجو  فالاستعمارالنفوس 

 حياة.بالتالي يصبح المجتمع مهضوم لكل ما يمتلك من تصبح تحت سلطته، و 

مود الج أنالمادي موقف سلبي، اعتبر بن باديس  الاستعماركان موقف بن باديس من هذا       

التي ، لتفقيراع عدة سياسات من يبنها التجهيل و الذي سلط على المجتم الاستعمار ىلإالفكري يعود 

حت قوانين نسان الجزائري يعيش تحريته في الحياة فأصبح الإمن قللت و  الاجتماعيأثرت في الواقع 

ر نيله الحرية أمالمجتمع و  استقلالل بن باديس أن لك جعهو غير مرغوب فيها، لذوممارسات و 

قول بن يفي فكره فعنده حرية المجتمع حق طبيعي في الكون لا بد من نيله  أساسية نقطةو  ،أساسي

عنده من حياة عنده من حرية،  مقدار مانسان في الحرية كحقه في الحياة و حق كل إ"  :باديس

النظرة  ذهمن خلال ه. و 1" في شيء من حياتـــهيء من حريته المعتدي عليه شالمعتدي عليه في 

 ؤديي سوف الاستعمارلطـــة أساسي، لأن العيش تحت سأمر  الاستعماريعتبر حرية المجتمع من 

ي فكر بن ف أساسيةالتي تشكل نقطة ومات التي ينتمي إليها المجتمع و كل المقمحو  إلىة بالضرور 

 للاستعمار.عن خضوعه  ذه المشكلة عليه أن يبتعدلكي يتجاوز الإنسان هو  باديس،

                                                           
 .341، ص 21م  8بن باديس، الشهاب، مصدر سابق، ج إ (1
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شهدت نوع من تضارب في الآراء، فكان يعبر ببعض الآراء  الاستعمارإن جهاد بن باديس تجاه    

قد تشير في بعض الأحيان أنه خائف من السلطات الفرنسية فهو كان يشير في بعض حديثه بأن 

لكن المقصود و  ،لديمقراطيةسعادة الأمة الجزائرية تتحقق من خلال مساندتها لفرنسا التي تعتبر مبعثا 

حركته جه و لمنه قواله حتى يتسنىأا، انه كان يريد التستر وراء من هذه التصريحات أو ما يمثله

ن مع السلطات عاو" يقول كلاما تبدو فيه رائحة الت:تحقيق مرادها يقول تركي رابح و  الاكتمالالوليدة 

هذا المراد فكان  1" فقط من باب التقية الاحتلالنما يقوله كي يداري سلطات إلكنه الاحتلال مثلا و 

 . نزياحيةباديس الا من فلسفة بن

إن من بين الآراء التي ذكرت عن بن باديس وجمعية العلماء المسلمين لم يكن لهم موقف      

إن  :"هي قول احدهم الآراء التي توضح ذلك منفقد كان متخاذلا  واندلاعهاشجاعا من الثورة 

الجمعية لم تصفق لثورة بل بعضها قادها التحالف مع مصالي الحاج عدوهم الألد من أجل إنشاء 

 .2"تحل أحزابهم بما في ذلك حزب البيان  على أن بينهم الاتفاقوكان  التجمع الشعبي الجزائري 

ية فكان تهتم السياستهتم بالأمور  وهناك من يعتقد أن موقف الجمعية نتيجة لقوانين الجمعية التي لا

 بالعمل الإصلاحي والتثقيفي والتهذيبي.

حقيق تإن ما كان يقول بن باديس كان من باب  الاستعماررغم كل هذا لا بنفي جهاده ضد        

غيرت أنه نجد في بعض الأحيان ت ة، حتىيبني قاعدة ثورية صلبمصلحته حتى  يكتمل منهجه و 

                                                           
 .231، مرجع سابق، ص والشخصية الوطنيةتركي رابح، دراسات في التربية الإسلامية ( 1
 .1118-11-25الحوار المتمدن، العدد  من مساندة الثورة، الأحزاب، لماذا تخلفت جمعية العلماء وبقية الصيداوي( رياض 2
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رحا رفضه مصو  الاستعمارموقفه من تصاعد في حدة خطابه و الاستعمار، فشهدت تجاه  أقاويلهكل 

من قوة  وتيأيستلزم محاربته بكل ما بالتالي انحطا  المجتمع ، و  أسبابا إياه معتبر  للاستعمارالتام 

ذه الأمة ه إن"  :حريـــــة يقول بن باديستعيش الجزائر وتنال مرادها من حيـــاة و  معنوية حتىو دية ما

لو ر فرنسا و تصي أنلا تستطيع تكون فرنسا و  أنلا تريد الإسلامية ليست هي  فرنسا، و رية الجزائ

في أخلاقها وعنصرها ودينها ولا تريد أرادت بل هي امة بعيدة كل البعد عن فرنسا ، في لغتها و 

 .1"هو الجزائرطن معين و لها و تندمج و  أن

تمع التي مجمعبرا عن هوية الأشكاله، و وبكل  للاستعمارمن خلال هنا يتبين محاربة بن باديس و  

 لا يمكن التنازل عنها.

طنية لمناقشة و قد تشير بعض الآراء التي تعبر عن ثورية بن باديس انه عندما سافر مع لجنة و      

ي فرنسا الفرنسيين لكي يخيفه إن لدقال له أحد الضبا   ن عن الدولةقانون الذي يصرح بفصل الدي

 .2 تهزملالدينا مدافع الله التي لا ترد و  افع فنحندكانت لديكم هذه الم جوابه إذا طويلة فكانمدافع 

 له.حقده ستعمار و يعبر عن كرهه التام للا هذاو 

 الاستقلالك كذلو  ن الحرية حق طبيعي لكل إنسانإالأفكار التي يعتبرها بن باديس  ذهمن خلال ه   

تخيفها  نأمن قوة فإذا كانت النفوس مجهزة  بالإيمان لا يمكن  أتيحطبيعي لا بد من تحقيقه بما  أمر

 كَم مِ ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ  ":قوله تعالى من خلال  المدافع قد شهد الإسلام ذلك

                                                           
دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة  ،ومواقفهمحمد الصالح الصديق، الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس من آرائه نقلا عن، ( 1

 .13، ص2،2183طالجزائر، 
 .51المرجع نفسه، ص ( 2
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ابِرِينَ  يمة تتحقق بالقوة  والعز الوسائل بل و ترجع إلى المادة  القوة لا أنهذا يشير و  ؛1"واللَّهُ مَعَ الصَّ

 بالنفس والثقة بالله و 

 .المنهج الإصلاحي عند بن باديس ث الرابع: نقدالمبح

إن مشروع بن باديس يمكن أن ندرجه إلى جانب المفكرين العرب الذين نظروا للمجتمع        

 ا أوكان علماني العربي من أجل الخروج من المأزق الذي يعيش فيه وفق منطلقات كل مفكر سوى 

سلفيا أو رابطا بينهما، فقد كان بن باديس ممثلا لتيار السلفي الذي عالج إشكالية الإصلاح وفق 

   والعقل.القرآن والسنة 

س الأفكار فإن منهج بن بادي هذهج كفاح وتجديد وإصلاح فمن خلال إن منهج بن باديس هو منه  

ل لوم الشرعية والنقلية فمن خلاهو شامل لتعاليم الدين الإسلامي من خلال الأخلاق والتربية والع

ن رجال يتكو  همه الوحيدأيضا وكان  الدينية التعاليمكان مكرس حياته من أجل نشر  النظرةته اه

 .صالحين

ة جانب المناهج التي ظهرت في البيئ ىبذاته إلعند بن باديس منهج قائم هج الإصلاحي نمالإن   

قليد إلى الإيمان الصحيح ونبذ الت اجانب الإصلاح ففي ميدان العقل دعله رؤية موسعة في  العربية

 ي ميداننحطا ، وفعلم والمعرفة، كما حارب رواسب الاالأعمى وأهاب بالعقل أن يستيقظ ويهتدي بال

قية المرتبطة بتقوى الله تعالى ونفع الإنسانية ورسم خطة قويمة خلاإلى إحياء القيم الأ االأخلاق دع

د خير إعداان الإنستسير عليها الأمة في حياتها وكان هذا من أجل التوعية والتهذيب والتربية وإعداد 

                                                           
 .151 الآيةالبقرة، سورة القرآن الكريم، ( 1
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معالجة قضايا الأمة وإصلاحها من  ةحاولم بن باديس رغم نإ .1خرةللحياة من سعادة في الدنيا والآ

الضوضاء والفوضى في جميع المجالات، إلا أن من النقائص التي جعلت المجتمع يعيش حالة 

منها  كانت تنشر تعاليم منافية للعلم وكان الهدف أنها  نشا  بن باديس في التربية اعتبرهناك من 

كفيري إيديولوجية ذات طابع تات  عتصبح الحياة تعيش في صرا  ىحت هو نشر الحقد بين المجتمع

إن راب معمر يقول:" غكل من إحداهما يكفر الأخــر وقد جاء هذا النقد من أحد أعضاء الجمعية 

ير الإبراهيمي لبشته الجمعية التي يرئسها عبد الحميد بن باديس وأعضاؤها معه الطيب العقبي وااه

ته الجمعية زعمت أنها جمعية تربية وتثقيف لأولاد المسلمين فمساعدتها الحكومة اوالميلي، فإن ه

ؤون في شأولا ورضخت لشرف هذا المقصد الموهوم فما لبثت أن تطورت هذه الجمعية وتدخلت 

نصب حتقاد والتحزبات ثم أخذت في دس و بتعاليم منافية ومثيرة للإ وانفجرتلا علاقة لها بالتعليم 

يعتقد أن بن باديس  الاتجاهإن هذا  .2"لأموال من جهة ولنشر الشحناء من جهة أخرى الحيل لجلب ا

ين المجتمع ب كان وراء منهجه غايات وأهداف وغايات ومقاصد منافية لتعاليم الدين وهي نشر البغض

عتبر أن سبب الفتن التي لحقت بالوطن العربي الإسلامي تعود إلى جمعية ا الواحد المسلم حتى 

نا بهذه " ليس لنا بحاجة لعلماء المسلمين التي أصبحت ذات طابع تكفيري ويقول في ذات السياق 

الأمة الإسلامية الوهابي فنحن أولا مالكيون ...و  كهلها نشر المذهب ىالجمعية التي أخذت عل

                                                           

 .11 11ص  صسابق، رجع ممحمد الصالح الصديق،  (1 
 .4، ص2133أوت  25، 4لشريعة النبوية المحمدية، العدد( غراب معمر، ا2
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يتها ودينها وعاكفة على دروس علمائها ولم تحدث فيها هذه الغوغاء ولا وبحر متمتعة بدينها 

 .1ثارت فيها فتنة عمياء مثل هذه الفتن "

 لذي كان حاقدا علىوجه إلى عبد الحميد بن باديس اتنتقادات التي يمكن أن إن من بين الا    

الطرق الصوفية، يوجد دور قامت به بعض الزوايا لا يمكن تجاهله وهي تعليم القرآن إن الزوايا 

دور الذي لائريين، كما يجب أن نشير إلى االموروث الديني لدي الطلبة الجز احياء  إلىكانت تسعى 

عمار ستف تحسب له ضد الامواق ت لهار الذي كانقام به الأمير عبد القادر في مقاومة الاستعم

    .الفرنسي

وقد أثير جدل إعلامي مؤخرا حول دور الجمعية الإصلاحي، فأشــار أحد الإعلامــيين إلى أن       

رغم علمنا بذلك  .2تأسيس الجمعية كان من التيار الأقرب إلى الإدارة الفــــرنسية وهو التــيار المستقل

 الفـــرنسية.الخلاف العائلي بين بن باديس ووالده المـــوظف عند السلطات 

 

 

 

                                                           
 .4، الصفحة سابقمرجع غراب معمر،  (1
 .wardz.comheli.12/15/1121حميدة عياشي، جريدة الحوار  (2
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إن ما يمكن أن نستخلصه من خلال البحث هو أن بن باديس حاول أن يعالج قضية        

مرجعية  إلىالإصلاح والنهضة العربية والجزائرية وفق رؤية ومرجعية محكمة تستند في مبادئها 

التي  والأخلاقفالتربية  ،أن يعالج من خلالها إصلاح المجتمع والفرد حاولالمرجعية ته ادينية، وه

عالجها بن باديس كلها مستندة إلى الجانب الروحي، إن الحياة لكي تنهض يجب أن تستقيم روحيا 

 . لأن ما ينطبق علينا في الحياة قد لا ينطبق على العالم الغربي، حتى وإن كان متقدماثم ماديا

 .ي الحياةفي جميع نواح

إن النهضة عند بن باديس تنطلق من المحافظة على الدين، ومن خلاله ينفتح الإنسان        

 على الآخر في جميع المجالات، 

، لكي تتحقق الحرية الإنسانية أمر ضروري في الحياةالإنسان يكتسبها  التيكما أن الحرية         

 لتحرر من قيود الذاتية والخارجية.يجب عليه ا

وهذا ما كان يركز عليه بن باديس خلال حياته رغم ما كان ما يعيشه من مضايقات قللت        

 من نشاطه التنويري.

كما أن نشاط بن باديس هو امتداد للحركات الإصلاحية التي ظهرت في الوسط العربي التي       

 رؤية بن باديس لا  كانت على يد محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبد الوهاب، فكانت
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الأفكار التي رسمها هؤلاء المفكرون من أجل معالجة إشكالية الإصلاح في  ذهتختلف كثيرا  عن ه

الوطن العربي، فمن خلال كل هذا حاول أن يحدد معالم الوطن المواطنة التي يمكن أن يعيش بها 

 .ب السياسية والاجتماعية والدينيةالفرد داخل وطنه من جميع الجوان

 إن النهضة التي يسعى الى تحقيها الانسان تنطلق من الذات.  



 

 قائمة المصادر والمراجع
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  ملخص الدراسة:

عند عبد الحميد بن باديس أن أركز  الاجتماعيفي هذه الدراسة المعنونة بالنقد  حاولنا       

م ــر من أهــذي يعتبــوال ،خــــاصة رــئاالــذي قدمــه في الجز  الاجتماعيلاح على الإص اهتمامي

ى ـده علـنق ارتكزاديس الذي ـد بن بـيـروع عبد الحمـشـربي ألا وهــــو مــر العـكــع في الفــالمشاري

م ـع ذو قيــبـــحيث كان هدف بن باديس بناء مجتم ،لاقيــوالتـــربوي والأخ الاجتماعيالجانب 

 .ـــيلة منبعها القرآن والســــنةومبادئ إسلامية أص

   Résumé  :  

          J'ai essayé dans cette en étude titulée Le critique social de 

Abdelhamid ben Badis, de préciser mon attention sur l'amélioration de 

comportement social qui a donné pour l'Algérie, et qui était considéré 

parmi les plus importants projets de critique. Il a basé sur le coté social, 

tel que Abdelhamid Ben Badis a été élevé dans un entourage fondé sur 

des principes Islamiques de Coran et de Sounna. 


